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مسنم تائم 


5207 
نتتبع فيه تنطور هذا الفرن فى مصر دون غيرها من الأفطار التى شملتها 
الامبراطورية العربية . 


على أن لتاري الفن الاسلانى فى مصر حلقات وعصورا . ولكل من هذه 
صفات تميزها ٠‏ ومن ثم آثرنا أن نقسم 'دراسة الفنون فى مصر الاسلامية الى 
ثلاث مراحل : الأولى تبدأ بالفتح العربى وتنتبى سقوط الدولة الطولونية؛ 
ولثانية 'نشمل عصر الفاطميين » وتحنوى الثائشة على عصر الماليك . وإن 
بقيت فى تاريخ مصر قبل العصور الحديفة أسرتان مالككان لم يرد لما ذكر 
فى هذا التقسبم » وهما أسرة الأخشيديين والأيوبيين؛ فليس ذلك إلا لآن 
الفن فى عهديهما لم تكن تخصصه مميزات كثيرة ظاهرة؛ بل كان فى أكثر 
الأحايين يبع الفن الذى سبقهء ويمهد للفن الذى لاه , 


وقد رأينا تسبيلا للدرس أن تخص كل مرحلة من هذه المراحل بجزء من 
كابنا ٠‏ ويسرنا أن نقدّم الان للقرّاء ولزائرى دار الآثار العربية الحزء الأول » 


تنيع فيه نطؤر الفن الاسلاتى فى مصر حتى نماية العصر الطولوى ٠‏ وقد كان 
فى استطاعتنا أن نجعل العصر الطولوى عنوانا لهذا الحزء من الكتاب؛ فسيرى 
القرّاء أنه لم يبق م الأبنية الاسلامية مايمكن إرجاعه بقامه الى ما قبل 
زمن الطولونيين » م أن معلوماتنا عن تاريم الفنون الفرعية قبل بى طولون 
صَِئْيلة غير وافية ,؛ 

زى كم مسي 


ا مير 


1 الفتح العرن الى نمأية العصر الطولوى 


:تقد :تويب جايح شر ااام سس وف 1:01 


مت 


فئح العرب مصر عام 54١‏ ميلادية ؛ ولكنهم لم يغيروا كثيرا فى النظام 
الإدارى الذى خلفه فيها العصر البيزنطى ؛ فظل وادى النيل زهاء قرنين من 
الزمن يحكمه ولاة يعينهم أولياء الأمى فى بلاد العرب . على أن عرب مصر 
فى صدر الاسلام كان اتصاللم وثيقا بالحوادث فى شبه حزيرتهم » وبما نسب 
بين المسلمين فيبا من خلافات وحروب؛ بل قد سار منهم وفد لعب دوزا كبيرا 
فى الحوادث البى انتبت بقئل اللخحليفة عئان ٠.‏ 

ثم كان فى وادى النيل بعد ذلك شيعة لعلى » وأنصار لمعاوية ٠‏ وأرسل 
الأول من قبله الى مصر ثلاثة ولاة آحرهم مد بن ألى بكرء الذى ارتكب 
خطأ سياسيا كيرا بتسبيره أنصار معاوية الى الشام ؛ فلم يلبث ابن ألى سفيان» 
بعد أن تقوى ساعده بالمدد الحديدء أن بعث الى وادى الثيل بميش على رأسه 


عمرو بن العاص ٠‏ وانتصر جيش الشام » فاستقر الأم فى مصر لبى أمية ٠‏ 
وعاد الى حكمها عمرو سنة ./ه5 من قبل معاوية» الذى كافأه على إخلاصه 
ودهائه بأن جعل البلد طعمة له بعد عطاء جندها وتفقة ادارتها . 

نم قتل على » واستتب الحم للا مويين ؛ فولى مصر من قبلهم بعد وفاة 
عمرو واحد وعشرون واليأ : ولى اثنان منهم الأعسى هتبن » وواحد ثلاث 
عرات ؛ وحجم واحد منهم البلد نحو تسعة أشبر نائبا عن ابن الزبير الى أن 
سار الى مصر مروان بن الحم فطرده منها . 


١7‏ لفن الإسلاى فى مصر 


ولما كانت الدولة الأموية عربية بحتة » فد كان ولاة مصر فى عهدها 
كلهم عرباء كغيره من كار عمال الدولة وموظفيها ٠‏ 

وفى سلة و74 قويت الدعوة لبنى هائم ٠‏ والبت بسقوط بى أمية 
سنة 08٠.‏ » واستقام عود الخلافة لبتى العباس ؛ ففرٌ الى مصر' مروان بن مد 
آخر خلفاء ب أمية» وتبعه جيش عباسى على رأسه صالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس ؛ فقتل مروان ٠‏ وتمَلد زمام 2-2 صالح بن على ٠‏ من قبل 
أبى العباس السفاح ٠‏ وتوالى على مصر حتّى سنة /85 أربعة وستون حايم : 
17 أحدهم الأمى ثلاث هرات » وولى نسعة آنحرون الحم مرتين ٠.‏ 

وولاة مصر فى العصر العباسى لم يكونوا كلهم عرربا . فقد طغت على مصر ‏ 
الصبغة الفارسية» التى طغت على بقية أحزاء الدولة العربية ؟ إذ قامت الدولة 
الوانية على أكاف الموالى» فاستعملهم خلفازها وقدموه على العرب . 

ولكن نود الحند من الأتراك فى خدمة البلاط العباسبى مالبث أن ظهرء 
واعخِل فى الزيادة حتى أصبح بيهم مقاليد الأأص ؛» وعزل اللخحلفاء وتوليتهم 6 
واستولوا على أكبر وظائف الدولة » فأصبح منهم الولاة والعال . وقدم الى 
مصر أَوْل 2 الأصل نه وار + 

عل أن الامبراطورية العربية كانت من السعة بحيث استطاعت عوامل 
الضعن أن نتطرّق اليا ؛ فاستقلت بلاد الأندلس ؛ وتبعتها بلاد المغرب 
حيث نشأت عدّة دويلات مستقلة . ول يبق من بلاد شمال أفر يميا تابعا 
لخلافة العربية إلا بلاد أفريقية » التى تعرف اليوم ببلاد توس . وما لبث 
هارون الرشيد أن رأى مزه عن حم هذه البلاد لكثرة ثوراتهاء والفتن فيها ؛ 


مقامة تار يخسة ١‏ 


فاقطعها دولة الأغالبة» التى ظلت تك الإقلم معترفة بسلطان اسمى محايفة 
بغداد وتدفم له حزية كانت فى أكثر الأوقات اسمبة ٠‏ أما مصر فقّد جاء 
دورها نحو سئة 7 85م » حين دأ الخلماء سنة اقطاعها أوناء عهدهم . 
ثم قؤاد الحند من الترك ؛ ولكن هؤلاء القوّاد الذين كانوا بمنحون مصر 
طعمة سائغة ١‏ يكونوا يرغبون فى العد عن حاضرة الدولة وبلاط اللحليفة ؛ 
وما فيهما من دسالس وبكائد » ولم يكن الحليفة نفسه يتوق الى ابتعادهم 
عنه » خشية أن يعملوا على الاستقلال » وشق عصا الطاعة ٠.‏ ولذا ترى 
أن هؤلاء الولاة لم يحكموا مصر بأنفسهم , وائما كانوا يبعثون اليها بعال من 
قبلهم . وكان هؤلاء يرسلون اليهم ما يّبق من اللحراج والحزية بعد دفع نفقات 
الدولة والادارة ٠‏ وكارتف أصعاب الاقطاع يدفعون الى بيت مال اللخليفة 
مما يتلقونه من مصر مبالغ كانت لتفاوت قيمتها ٠‏ 

وفى سنة /45 تقلد حم مصر القَائْد الترى با كاك . فاستخلن عليها 
أحمل ن طولون » الذى أفبمن فببأ أسرة للق التاريخ الفنى لوادى النيل 

وفدكان طولون (والد أحمد) ملوكا ترا من بلاد منغولياء أرسله حا؟م بخارى 
الى بلاط بغدادء فظل يرتق حتى صار قائدا لحرس اللحليفة ٠‏ 

وولد أحمد بن طولون ببغداد فى سبتمبر سنة ىم » ثم جص اللحليفة المعتصم 
مدينة المنصور» والتقلت الحكومة الى ساصى| ( العاصة الجديدة ). حيث تلق 
)١(‏ راجع : طواع ف -ا-تاموعظ 6 ع اأققط27 و1 قنادة وامغددع 01 ملسعطع6 8 وبل : 8 داه هط جزملا 


١‏ الفن الاسلائى فى مصر 


ابن طولون علومه العسكرية . وأخذ ‏ فضلا عن ذلك بقسط وافر 
من العلوم الدينية ٠‏ ثم وفد ابن طولون الى مصر من قبل باكاك . الذى كان 
تقد تزوج أرملة طولون بعد وفاة زوجها . 

ولما تونى باكاك ولى اللخليفة على مصر قائْدا تركيا آ'حر كان ابن طولون 
قد تزوج ابنته فثبتت بذلك قدم ابن طولون وزاد نفوذه وأصبحت الاسكندرية 
تابعة له» بعد أن كان ها حاكم مستقل عنه , 

م كانت وفاة هذا الوالى الحديد إيذانا بفساد الأمس بين ابن طولون وبلاط 
بغداد . فأرسل أولو الأمى فى العراق جيشا لإخضاع ابن طولون . وكان فشل 
هذا الحبشء ويحزه عر التقدّم الى مصرء مشجعا لأحمد بن طولون على 
المغالاة فى مطامعه ٠‏ فشق عصا الطاعة ؟ وسير لاخضاع سورية حملتين ؛ 
ومدّ سلطانه على حزء من آسيا الصغرى . فأصبح خطرا يبد الحلافة . 
وأحس بذلك الموفق أخو الخحليفة وصاحح الأمس فى الدولة. وكان قد 
اتتبى من إخخضاع ثورة الج » ورأى أنه الرغى من ذلك» لاقوة له على مواجهة 
ابن طولون ؛ فعمل على مصالحته ؛ غير أن مرضا أصاب ابن طولون أرغمه 
على ترك سورية والرجوع سريعا الى مصر حيث توي سنة 6814م ٠.‏ 

وظن بلاط الحليفة أن موت ابن طولون إبذان بانقراض دولئه . ولكن 
سالسلة من الانتصارات أحرزها أبنه وخليفته خحمارويه على جيوش العسراق 
أرغغحت الحليفة العبابى على مسالمته » وعقد معاهدة اعترف فيب) ممارويه: 
وبورنته مذة ثلاثين سنة من بعده ولاة على مصر وسورية وبعض أقاليم آأسيا 
الصغرى وأرمينيا . 


مقذدمة تاريجية َل 


وتوف الحليفة المعتمد بعد ذلك ببضع سنوات ٠‏ وتزوج خلفه المعتضد 
بقطر الندى ابنة حمارويه » وزعم كثير من المؤرّخين أن الحليفة فصد بذلك 
إفقار بنى طولون ؛ فقد كان جمارويه مسرفا جد الإسراف » تزاقا الى الأسبة 
والعظمة ؛ خهز ابنته بمالم تجهب عروس من قبل . واستنزف ذلك 
وغيره 'حزائن الدولة حتى تركها خاوية» حين قتله خدمه سنة “و/م . 

وتطرّق الاصمحلال الى دولة بنى طولون بعد وفاة جمارويه ٠.‏ وولى البلاد 
بعده ابنه جيش؛ فتنكر لقؤاد أبيه ولكار رجال الدولة » وانغمس فى اللهو 
والششراب » للع وفئل . وخلفه أخوه هرون بن حمارويه ؛ ولكن الداء كان 
قد تمكن فى إدارة البلاد» وظهرت روح الثورة فى الحند» وانقسموا فرقا يؤيد 
كل منبا قائدا من قؤاد الحيش» وزاد الطين بل أن ظهر القرامطة فى الشام 
وهددوا مصرء فسار اليبم جيش منها عاد بالهزيمة . 

وكات اللليفة المعتضد قد توق وخلفه المكت ؛ فأرسل هذا لإخخضاع 
القرامطة جيشا على رأسه مهد بن سلوان » أوقع بهم هزيمة كبرى . ثم واصل 
السير الى مصرء ول يلق فيها مقاومة تذكرء وحاول المصريون إنقاذ الموقف 
بفتل هرون وتولية عمه شيبان بن أحمد بن طولون؛ ولكن ولاية هذا لم تزد عن 
بضعة أيام » واستطاع محمد بن سلمان وجنوده القضاء على الدولة الطولونية 
وأصبحت مصر ثانية إقلها تابعا الخلافة العباسية» ترسل اليه الولاة من قبلها . 
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94 
سالا 
١‏ ف اللبانى 
لأعمارة وزخر: 
| 


ممى - 
الفن الإسلا 


أخذ الفن الاسلاتى كثيرا من أصوله عن الفنون المسيحية الشرقية؛ م تأثر 
كثيرا بفنون إيران وبغيرها مرن الفئون التى ازدهرت فى البلاد الى فتحها 
العرب وكونوا منها إمبراطوريتهم العظيمة . ولا غرو فمّد كان العرب فى شبه 
حزيرتهم بدوا لاحضارة لم . ولم نكن بداوتهم هذه مرتعا خصبا لفن يترعيع 
بيهم » وينطبع بطابعهم ؛ وإنما جاءت الفتوحات العربية » وامتذت الدولة 
الاسلامية وانّسع نطاقهاء واختلط العرب بأثم عريقة فى المجد والمدنيةء فأثروا 
فى هذه الأم وأثرت فييم . 

أما أثر العرب فواض جلى؛ إذ أن:بم فتحوا مصرء وفرضوا عليها دياتتهم 
ولغتهم » ونشروا الإسلام فى بلاد إيران» وجعلوا العربية لغة العم والأدب 
والدين؛ وانتبى الأص بهم الى التأثير فى اللغة الفارسية تأثيرا كبيراء تنبينه إذا علمنا 
أن هذه اللغة هندية أوربية» كانت 'أشبه السنسك يئية القديمةء وكان الفرق 
ينبا وبين اللغات السامية شاسعا ؛ بيد أنها أصبحت بعد الفتتح الاسلامى 
خليطا؛ فصارت تكتب الحروف العربية» وأخذت عن اللغة العربية آلاف 
المفردات والتراكيب ٠‏ 


على أن هذه الأثم التى غلبت على أمرها أثرت بدورها فى العرب » وكانت 
أكبر عون لهم على خلق فن إسلاى» طبعه العرب بطابع دينهم» وظهرت 


فيه تخصيتهم البارزة » ولكن أساسه مدئيات فارس وبيزنطة وأشور وكلديا 
ومصر . ولذا كان خخطأ كيرا أربت يطلق على هذا الفن اسم الفن العربى» 
يا فعل المستشرقون ومؤرّخو الفن حتى أوائل القرن الحاضرء وكإطلاق اسم 
*دار الاثار العربية “ عل متحفنا الاسلابى فى مصر . 

ولعل أكثر ما اقتبس العرب فى الفنون من الثم الجاورة كان فى العارة؛ 
ولكا لائريد أن نعرض هنا للا“بنية الاسلامية الأولى فى المدينة ومكة والبصرة " 
والكوفة والشأم ؛ فان ذلك يكون تحروجا عن موضوعنا الآن : 

وأول مسجد أسسه العرب فى مصر هو جامع عمرو أو الخامع العتيق ٠‏ بناة 
عمرو بن العاص سنة 447 » فهو إذا من أقدم المساجد فى الاسلام . ولكما 
لانظن أن قيمته كبيرة فى دراسة تار العارة الاسلامية فى مصرء نظرا لازيادات 
العديدة التى غيرت معالمه الأولى » وجعلته مْيجا من طرز مختلفة . ومن ثم 
آثرنا أن لا نعرض لدراسته هنا مكتفين بأن نحيل من يبتم بدراسته من القرّاء 
الى البحث الذى نشره عنه كوربت بك سنة ١81١‏ فى مجلة المعية الأسيوية 
الملكية والى الأبعحاث امختلفة التى كتبها عنه قان برثم («مهمعع5 بجدآ3) , 
و هوتحكير (0802ه#صدآة) » وقبيت (72) > وزيز ول (تتهممسع0) ؛ 


وبر حر (1]88:668)ء والأسئاذ مود همدع و بوسىف افندى أجل وعيرهم 8 


)1( راجع القصل الأول عن كاب : عتقتتاععاتاععط ستاقمآلآ 17هدخآ : .088512 - و . 
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2 
الف الطولونى وسامر| 


الف الاسلاتى فن ملى بطبيعته . ونقصد بذلك أنه مدين بكل شىء 
للسلطان ؛ فالمثالون والمصوّرون والمهندسون وغيرهم من رجال الفن إنما "انوا 
ستغلون إجابة لطلبه» وتحقيقا لرغبته» وإشباعا لشهواته . ونحن إن استثنينا 
السلطان فلن ند للفنون الميلة رعاة إلا من بلاطه وحاشيته » أو فى الآسر القليلة 
التى تسكن العاصمة وتعتمد فى معيشتها على السلطان وبيت اله ٠‏ ولسنا نقصد 
أن هذا الأ مقصور عل الفن الاسلاتى ؛ ولككا نقول إنه أصبح فيه ظاهرة - 
كييرة ,نصح معها أن تنسب المراحل الختلفة فى التاري الاسلاى الى الأسرات 
الحاكة فيقال فن أموى» وفن عباسى» وفن طولوق» وفن فاطمى الل ... 

وإذًّا فليس غريبا أن نظل مصر قبل الطولونيين تابعة للخلافة الاسلامية 
فى الفن ييا كانت تتبعها فى السياسة ؛ وليس غريبا أن تكون نشأة المن 
الاسلاتى فى مصر وحياته فبها قبل العصر الطولوى حيط بهما ثىء من 
الفعهوض ٠‏ 1 

والفن الطولونى أؤل مرحلة واضحة جلية فى تاريخ الفن الاسلائى بأرض 
الفراعنة . وسيرى القرّاء أنه ل يكن مستقلا كل الاستقلال عن فن اللخلافة 
العاسية فى ذلك العهد؛ ولكنه . عبل تبعيته له واشتقاقه منه ‏ كاأن منافسا له : 
ولا غرو فقد استطاع بنو طولون أن يتخذوا لأنفسبم بلاطا كلاط الخليفة 


بف الفن الاسلاتى فى مصر 


فى سامرًا وبغداد إن لم يفقه أببة وعظمة» وأصبح البذخ والترف فى مصر 
بربو على ما فى العراق وبلاد العرب حيث كانت ثورة الزِتم والفتن الداخلية 
قد استنزفت أموال الحكومة وجهودها , 

والمصادر التاريخية والأدبية حافلة بذكر عظمة الطولونيين واعطبيم 
لفنون . .يؤيد ذلك ماوصل الينا من الأبنية والطرف الأثرية . 

وما يلاحظه عللاء الاثار الاسلامية أن الفن الطولوى مستقل فى التاريي 
الفنى لمصر؛ له صفاته ومميزاته . فان كاأن الفن الفاطمى مميعا بالتأثيرات 
الفارسية » والعوامل السورية والطولونية » مع اقتباسات قليلة عن فنون البربر 
فى شثمال أفريقيا؛ وان كارب فن الماليك قد احتفظ بذ ى بات فاطمية 
وسلجوقية ومغولية مع بعض تأثيرات مغربية وأوربية » فان الفن الطولون 
بكاد يبكون قد أخذ كل أصوله عن الفن العراق الذى ترعرع فى سامًا 
عاصمة اللحلافة العباسية . 

وقد كان الفن الطولونى وعلاقته بسامس! موضع جدل ودرس طويلين وكتب 
فيه كثيرون من علماء الثثار والمستشرقين نذ كر منبسم : كوربت (تتدهده) ) 
وفآن بر شم (138013531 :د11) ؛ وسلموك («مدددة) » وهلتز باشا (مدمي0م معد2ة) : 
وسلاداك (#«تصصتدة) » وزرّه (ستعهدة) » وهي تزفلد (تستعع11)» وشثر جوفسكى 


(875750799811) 2 و فلو رىق (5ا) ؟ وكيزو 3 (:71811 تزع ز)) 6 وموصكر سس 4 
وهو تكير (1417580018718) 6 و فيبت (112872) ٠‏ 


١ 


+ ## .نه 
و بعرو الأستاذ فول لوكوك (©00 8ه 1م7) التقدم الذى وصلت اليه الفنون 
فى مصر ف عهد ابن طولون وبيبرس الى أن ” هذين التركيين لم .يكوا من 


الفن الطولونى وسامس| 0 


الهمج المتوحشين بل كانا من القبائل الهندية الأوربية (الآرية) التى غلبت عليها 
الصبغة الترصكية وورثما الفن السيئى” الذى ازدهى فى أواسط آسيا“ . وهذا 
زع غير صحصيح . فنحن لس بتأثير هذه القبائل التركية وفنوتها على ما أسميه 
الطراز الأول من زخارف ساهرًا التى سندرمها قريبا ؛ ولكننا نظن أنه من 
غير امحتمل أن يدعى مثل أبن طولون و بيبرس وغيرهم من الأتراك وانماليك 
أنهم وروا عن بلادهم الصحراوية القاحلة فنونا زاهرة حضرية » كفئون مصر 
فى عهد الطولونيين والمماليك . وفضلا عن ذلك فقّد عرف الفن الإسلامى 
ىق مصرى عهد الفاطميين ( وهم ليسوا من الحنس المندى الأورنى الذى 
غلبت عليه الصبغة التركية على حدّ قول فون لوكوك ) تقدّما وازدهارا لآ نظير للها 
بدليل ماوصل الينا من الأبنية والتحف الأثرية » وما كتبه المقريزى" عن كنوز 
الخليفة المستنصر بالله ٠‏ 

ومهما يكن من شبىء فان نظرة الى مسجد أحمد بن طولون» والى المصادر 
التاريخية العربية تكق لأن تقنعنا بأن الفن الطولونى مأخخوذ عما كان من فن 
فى بلاد الحزيرة » وخاصة فى ساص! التى كانت عاصمة الامبراطورية الاسلامية 
حين ظهر أحمد بن طولون على المسرح السيابى ٠‏ 

قضى أحمد بن طولون شبابه فى سامرًا التى كشفت فيبا حفائر الأستاذين 
زرّه (معهدة) » وهرتزفلد (صتدممدهدلة) عن أنواع مدهشة من الأبنية» والزخارف 

(1) أظر: ممتعبهك لذ مسونوهامقطعة دمقععماصدظ1 فى عل : مدو فتقة [قسدامل مدد سمب 
أكتور سن هو رع ص وب مم ٠‏ قارن ؛ صةطمععاهبكة مدمصتط0 5ه قممنافده 1 متمد :و00 تابد ندملا 


ص غم ؟ ٠‏ السيت (8055528) قبائل بدو من اهنس المندى الأوربى سكنوا شمال غربى آسيا وشرق' أوربا بضعة قرون 
قبل الميلاد وكان لم فن تأئرت به فنون الأم المحبطة بهم ٠‏ 


1 الفن الاسلامى فى مصر 


الفنية » والتحف الأثرية ٠‏ وظلت ذكرى هذه العاصة العباسية باقية فى ذهن 
ابن طولون الذى كان حرص كل الحرص على أن يرتق ببلاطه وبعاصمته فى مصر 
حتى يكون منافسا لعاصمة اللحلافة وما فيبا ٠‏ 

وإذ أننا سنضطر فى كثير من الأحوال الى الالتجاء الى هذه العاصة لنتفهم 
أصول الزخارف الطولوئية » فانه يجدر بنا أن نبدأ بدراسة مفصله لتاريخها 
ولا ازدهى فيها من فنون . 


4ه عه 


سامرًا : 

أسست على يد أشناس أحد قواد الأتراك بأص الخليفة المعتصم سنة 805 » 
وظلت حينا من الدهى عاصمة الامبراطورية الاسلامية» فسكنبا ثمانية خلفاء هم : 
المعتصم ؛ ثم ابناه هرون الواثق» وجعفر المتوكل ؛ ثم مد المنتصر بن المتوكل» 
وبعده المستعين أحمد بن المعتصمء والمعتز أبو عبد الله بن المتوكل» والمهتدى 
محمد بن الوائق» والمعتمد أحمد بن المتوكل . 


والسبب فى بنائها أن اللحليفة المعتصم كان قد أكثر من شراء الحند الأتراك؛ 
وكان من الصعب التوفيق بيهم وبين سكان بغدادء فكان هؤلاء الأتراك 
لسجم كا يقول اليعقوبى ‏ اذا ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس 
يمينا وشمالا فيثب عليهم الغوغاء ؛؟ فيمّتلون بعضا » وو.يضربون بعضا » وتذهب 
دماؤهم هدراء فثقل ذلك على المعتصم » وعم على للحروج من بغداد . 


)غ0( وأججمع ؛ كاب البلدان اليعقوى » ص 654" ( الجلد السابع من | لمكتبة الحغرافية العر بية -3 نم60 11111015608 
عل سنكمتام ) ؛ ومعجم البإدان لياقوت الموى » جح ” ص ع ١‏ وما بعدها ( طبعة لييزج ) . 


الفن الطولونى وسامم| 2 


ولعل الأستاذ الفرئسى فيوليه («صتده:7 كان قد أخطأ قليلا فى فهم 
عبارة اليعقوبى » فكتب فى مقالته عن ساس" بدائرة المعارف الاسلامية 
(حزء غ صحيفة )١8‏ أن الخليفة كان مهدّدا فى بغداد بفتن جنوده المرتزقة 
من الترك والبربرء فعمل عل أن يخخذ لنفسه عاصمة يكون فيها أكثر أمنا . 
وأقل عرضة هذا التبديد ٠‏ 

ولعل اسم سام مشتق من اللغة الايرائية القديمة بمعنى المكان الذى تدفع 
فيه الخزية ٠‏ ومهما يكن مر ثبىء فان العرب يسموئها سر من رأى؛ 
ويزعمون أن موضعها كأن مدينة سام بن نوح ٠‏ 

وتقع مدينة سامى! على الضفة العنى لنبر دجلة على بعد مائة كلو مثر شمالى 
بغداد ؛ وترجع شبرتها الى الأبنية العظيمة التى شيدها فيها المعتصم وخلفاؤه . 
وقد حفظ لنا اليعقولى وغيره من مؤرّى العرب أسماء عدد من هذه القصور 
الشاهقة » كالحوسق تخليفة المعتصم ؛ والحارونى للوائق » ثم عىروس وبلكوار 
ومختار ووحيد دلخليفة المتوكل الذى عم قبل وفاته بنحو سنتين أن يبتتى مدينة 
ينخذها عاصمة له وتنسب اليه » فشيد حاضرة جديدة شمالى سامي|» سميث 
الحعفرية » وأقام فى قصوره بها تسعة أشبر الى أن قتل ٠‏ وخلفه المنتصر الذى 
انتقل الى ساعرًا عفربت الحعفرية وقصورها . على أت سام! نفسها 
لم تعد إلببا عظمتها الأولى : و بالرغم من أن اللحليفة المعتمد شيد فى جانهها 
الشرق قصر المعشوق » فقد تركها» وأرجع البلاط والحكومة الى بغداد 
سنة 88م » فنا لبنت أبنية سامى| أن سقطت الواحد بعد الاآئحرء اللهم 


010( راجع كاب :06 نال سنامع 83066 16لا : 11181018585 ققنالا » ص ٠0‏ 


)[-9( 


ا الفن الاسلانى فى مصر 


إلا المسحد الجامع ؛ وأما الارب فليست مدينة المعتصم إلا قرية ضصعيرة 
فى منتصف الطريق بين بغداد وتكريت . وبحجانبها آثار حفائر كانت تقوم ببأ 
البعثات الأوربية قبيل تسوب الحرب العظمى . 


وفد ظلت سام'! منذ ألف سنة مزار الشيعة ومحل تعظيمهم » فهم 
يزعمون أن بجوار مسجدها الجخامع قبر إمامهم الحادى عشر أبو محمد حسن 
العسكرى الذى توفى فى ساهرًا سنة 94م » والذى ينسب الى أحد أحيائم) 
المعروف باسم عسكر ساسا حيث كان اللحليفة قد نقله ليأمن جانبه » وليكون 
نحت هس اقبته ٠‏ ويعتقد الشيعة أيضا أن فى ساصمي! السرداب الذى اختق فيه 
إمامهم أبو القاسم مد المهدى سنة 8/إيم ٠‏ وهم بزوروث هذا السرداب 
معتقدين أن المهدى المذكور سيظهر منه فى تباية الأيام . 

ولا يخنى ما الكشف عر أنقاض سامي! من آهمية فى دراسة الفن 
الاسلاتى ‏ فان المصادر التاريحية (ولا سها ما كتبه اليعقوبى ) ذ كرت لنا كيف 
أحضر المتصم أشبر الفنانين من أنحاء الامبراطورية الاسلامية ليجعل من 
عاصته الحديدة أكبر منافس لبغداد مديئة جدّه المنصور » وواحدة من أكثر 
المدن ازدهارا فى التاري الاسلابى بأجمعه. وكيف أنه كتب فى إرسال البنائين 
والفعلة ٠‏ أهل المهن مر]# الحدّادين والنجارين وسائر الصناعات » وفى حمل 
خشب الساج وغيره من أنواع اللحشب وجذوع الأثصار من البصرة وبغداد 
وأنطاكية وسواحل الشام . واليعقوبى يخبرنا صراحة أن المعتصم استقدم من كل 
لد من ,يعمل عملا من الأعمال»ء أو يعابح مهنة من مهن العارة والزرع 
والنخيل والغروس وهندسة الماء ووزنه واستنياطه والعلم مواضعه من الأأرض»؛ 


الفن الطولونى وسامرا اب 


وحمل هن مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء وحمل من البصرة من ,يعمل 
الزجاج واللحزف والحصر» وحمل من الكوفة من يعمل حرق ومن يعمل 
الادهان » ومن سائر البلدان من أهل كل ب 

ولبس بغريب أن اهتمت الهيئات العلمية الأوربية بالكشف عن آثار تلك 
العاصمة» وتوالت للبحث فيا البعئات الأثرية فبدأ بذلك الفراسيان الحترال بيلبيه 
(تتتار8 20 » والمسيو فيوليه (1:22ده) ) 6 المس بل (22ه8) الانجليزية ٠‏ 
ولكن الفضل كل الفضل يرجع الى البعثة الألمانية وعل رأسها الأستاذان الدكتور 
زرّه (سعددة)» والذكتور هرتزفلد (ستددعهلن اللذان استطاعا دراسة الأنقاض 
لباقية والوقوف على أهم الموضوعات الزنحرفية والطرز المعارية فيها ما ينبين ذلك 
من تقاريرهما عن العمل » وفى المؤلفات التى كتبت بعنوان ” حفائر ساصس| » 
(81018718 7011 2862 1اطرقتتع قتتق 16لآ) 

ولا كان ما وصل الينا من الأبنية الطولوئية فى حالة جيدة من الحفظ 
انما هو المسجد الخامع الذى شيده أحمد بن طولون فانه بهمنا على الأخص 
من آثار سامم! المسجد الخامع الذى شيده اللخليفة المتوكل بين عامى 45م 
وهم . وهو مسجد ذو أروقة يشبه جامع ابن طولون من عدذّة وجوه؛ فعارتهما 


)١(‏ راحم : كاب البلداث لليعقونى» ص ١54‏ ( المجلد السابع من المكتبة المغرافية العر بيد -460827) .مع طةهتاطلظ8 
تنام .48 سملم ) 

69 أنظظر الحديث عن هذا المسجد فى المؤلفات المختلفة الى نشرها عن ساي | الأستاذان الدكتور زرّه (54882) والدكتور 
ه_تزفد (ه:11582751) رخاصة كاءبهما : «رحلة اركيولوجية فى قل الدجله والفرات» 02[ 16186 عطعقاع0[مقطاعم ل ؛؛ 
” أعلطة218-6ع1110-11ا-قتتطمتظ ؛ ص ؟ ريا يدها و 7م وما يعذها مرنى. اله الأول +زاتار ا يننا : 
73 68351065-16510607 ط لل 1016 :80211487 )» ص "١‏ ر 588 01 208هآل 186 : 32541018 قبل 
6ه طم اه ر) 1 ص مه وا ده؛ وجتععل[ا6 ةلطع قلطتقزة1 067 1585لا 1016 : 10183 .للا » ص زع 

أنظر أ نواع المساحد الختلفة فى المادة «مسجد» بدارة المعارف الاسلامية جزء ؟ ص « 4” وما بمدها من النسخة 
الفرتسية ٠‏ وراجع أيضا : 126ة0 1 110500668 قعط : 11/182 82 :114017800101 » ص -١7(‏ م ) 


غير متأثرة بالأبنية المسيحية السورية» "ا تأثرت قبة الصخرة والمسحد الأموى 
بدمشق » بل هى نشبه كثيرا رسم الحرم النبوى فى المدينة » سواء فى ذلك كان 
هذا الحرم فى عهد النى مسجدا أو كان بيتا خاصا له كم يرى المستشرق كيئانى 
(هددهم0) » والاستاذ ,يرول ا ٠‏ ومسجد ساهما| مكوّن من 
مستطيل كبير 'ذى جدران مس تفعة من الابحر تكحللها أبراج مستكيرة ٠‏ وسوفف 
نعرض للكلام عن أحزائه المختلفة حين ندرس المسجد الطولوق ٠‏ 

على أن عمارة الأبنية فى سامرا تختلن كل الاختئلاف عن عماره الأبنية 
الاموية ؛ فار لا يكاد .بظهر فى ساماء بل الاحر هو المستعمل فى كل شىء 
حتى فى الدعاتم أو الأرجل (م«نانع) وفى الزخارف اللخحارجية . 

وقد كشفت حفريات البعئة الألمانية أنفّاض بعض القصور الملكية : 
وكثير من دور الخاصة . وكلها تسود فيها الأوضاع والتقاليد المعارية الايرائية ؛ 
ولاغرو فققّد كان سقوط الدولة الأموية وانتمال العاصمة الى بغداد إيذانا بضعف 
التأثيرات البيزنطية والسورية فى العارة العربية » بل فى الفن الاسلاتى بأ كله . 
وغلبت بعد ذلك التأثيرات الفارسية والاساليب المعارية العراقية والساسائية ٠‏ 

وكانت الزخارف تلعب دورا كييرا فى قاعات الأبنية وردهاتما ساماء 
ولا سها فى الأحزاء السفلية من الحدران . فقد كانت هذه مغطاة بطبقة من 


60 راجع ؛ 0كناا6ه ا لطنمقم سنلاقن 1لا ترلجوكا : نامتك اقتدعن) ‏ جِرْء 9 ص ؟ وما بعدها ٠‏ 

(؟) ذكر الأسئاذ مود أحمد فى البيان التاريخى الذى كيه عن ابقامع الطولونى (ص ١ ١‏ و؟١)‏ س فى مناسبة الرحلة 
لنائية من رحللات حضرات أصعاب السموّ الملكى الأمير فاررق والأميرتين فائزة وفوزية لز بارة المساجد الأثرية ‏ ان المقارنة 
ين جامع المنوكل بسام'! وبين جاعم ابن طولون بالقطائع أقصر دا مما صوره لنا المؤرّحون والأئر يون » وعلل ذلك بأن تايط 
المامع الطولونى لابنطوى عل مظاس تسترعى النظر لأنه ليس إلا تهذما التخطيط الأول لسجد النبوى ٠‏ وسيرى القارئ أن لنا 
فى هذا الموضوع رأيا أخر . 


الفن الطولونى وسام| 4 


الحص عليها رسوم بارزة وأحرى محفورة بعناية كبيرة » ودقة متناهية » ولكن 
زخارفها هندسية أو نباتية » فالإخارف اللحطية تكاد لا تظهر فى سامسن! . 
وكثيرا ما كانت السقوف والطبقة الحصية تغطيها صور ماونة . 

ولهذه الزخارف الحصية الى وجدت فى قصور ساسا وبيوتها أهمية كيرى 
فى تاريح الزخارف الاسلامية . أما موضوعاتها فتتراوح بين رسوم لسيطة 
خالية من الفروع النباتية العربية (وبدوهء4:20) الى موضوعات نباتية تقليدية 
جدا أغبى زينة وأكثر عممًا فى الحص» وقد تحختلط الموضوعات المندسية 
بالموضوعات النباتية » فنرى زهرة تقليدية نتوسط أشكالا هندسية متصلا بعضها 
ببعض بأشرطة أو بحبات لتقاطع أو تنثنى فتتخذ أشكالا هندسية أنخرى , 
أو تكن فروعا نباتية عر بية نحط برسوم دقيقة لأغصان وعناقيد من العنب ٠‏ 

وقد درس الأستاذان الدكتور زرّه («سعدة)» والدكتور هر تزفلد (مججم«11) 
الزإخارف المذكورة دراسة وافية وقسماها الى ثلاثة طرز بحسب خواصها والمصدر 
الذى يظتان أعب) ترجع اليه ؛ على أن أكثر مؤرّنجى الفن الاسلاى يرون 
أن العالمين الألمانيين المذكورين قد بالغا بتٌسيمهما هذا فى الفروق بين الطرز 
لختلفة » واتبعا طريقة تنقصها المروئة ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء فان أقدم هذه الزخارف الحصية طراز فيه رسوم 
لعناقيد عنب وأوراقها ٠.‏ وهى ليست بعيدة جدا عن العناقيد والأوراق الطبيعية : 


)1 ( أنظر ق اتلد 7011 طواء2ع 1121 لآ : طرتط 188272 ور ابجع 0*2 أمادرة]1 : 1:017ج11] 
الدكتور زكى همد حسن ٠‏ 


)0( قارن : هته [نة81 امعط 0 [عنتاتدة1 : 111615017 .1) 2 ب زر ص 0م ١‏ 


بالرغ من أن فيها شيئا من التنسيق والتبذيب («م#مدنار:8) ٠.‏ وتذكنا هذه 
الإخارف بتلك التى ثراها فى قصر المشتى (دسجممهاة) بشرق الأردن لما بينها 
من الشبه فى الصناعة ٠.‏ ويعتبر هذا النوع من زخارف ساسا الطراز الثالث 
ف تقسيم الدكتور هرتزفلد ٠.‏ وويظهر أن مصدره إبران وبلاد المسيحية الشرقية 
على أننا نيجد فى قصر الطوبة الذى يرجع تاريحه الى أوائحر العصر الأموى 
زخارف بينها وبين زخارف هذا الطراز الثالث شبه كبير . 

وأما فى الطراز الثاتى فان الزخارف التى شرحناها فى الطراز الثالث تيعد عن 
الحقيقة الطبيعية» ويزداد فيها التهذيب والتنسيق حتى تصبح فى الطراز الأول 
ل وهو أحدثها بجميعا ‏ زخارف قطوعها خطية» وليس بينها وبين الحقيقة 
الطبيعية صلة تذكر» وزخارف الطراز الأقل مصبوبة فى قالب» وليست محفورة 
فى الحدران نفسباء 5م هى الخال فى زخازف الطرازين الثانى والثالث ء 

ومن المعلوم أن تغطية الحدران بطبقة من االحص فور فيها رسوم محتلفة 
صناعة زتحرفية قديمة وجدت عند البارثيين والساسانيين ٠‏ فق القَسم الاسلامى 
من متاحف برلين وفى متحف التروبوليتان بليوبورك نقفوش بارزة من الحص 
بها موضوعات هندسية وهىاوح خيلية (دعنةهصداة) يمكن اعتبارها أصل الزخارف 
الحتصية فى ساعراء أو خطوة أولى فى سبيل تكويما ( اللوحة رتم ١‏ ) . 
(1) داسجم مقالةدائرة المعارق الاسلاية فى هذا ال موضوع (حِنء و ص 7ه + وما بعدها من النسخة الفرتسية ) والفصل 
الذى عقّده الأستاذ كز زول (اناقة08359) للكلام عليه فى كابه عتدطءوغتطوعة دسنامسطة ز1جة1 ؛ وراجم أيضا 
الرسالة الى أصدرها القنم الاسلاى من متاحف رلن . 


(١؟)‏ أظر كيزول : عتنااءءتطوعهف ستاقداة واجد1]8 : تتسومده0 ء لوحة و 0 


(؟) أنظر : 1 نصوكلا : 81620 » بن ١‏ ص 9؟ و ملعت ستمطه88 4ه عآههط سد : مبرمعدردطا 
ناعم عكاأه 2م106 » ص بوب 


الفن الطولوتى وساصم|ا ١م‏ 


وصفوة القول أننا ترى فى زخارف هذه العاصمة العباسية تطوّرا طيعيا الى 
الموضوعات الزتحرفية والمعنوية البعيدة عن الطبيعة والتى لسودها التبذيب والتنسيق 
اللذان يمتاز مبما الفن الاسلاتى . 

ولسنا تنكو أن هذا التطوّر قد أُدّى الى صناعة وموضوعات زتحرفية نجد 
مثلها فى أواسط آنسيا قبل تشييد سامراء ونجد مثلها أيضا فى المند والصين 
قبل هذا التاريخ ‏ ولكا لانرى فى ذلك ثورة زححرفية» أو نسأة زخارف عباسية 
تأئرة بأساليب أواسط آسياء كا يعتقد الأستاذ الدكتور كونل («دة) الذى 
يقول بأن آآخر نطور لزخارف سامس"! إنما هو أكبر ظاهرة فى حياتها كلها ب 
فقد بلغ من الأهمية أن خلق ثورة زتحرفية كاملة » وأسس طرازا زتحرفيا عباسيا 
فيه تأثير ترك كيير» لأن الروح الثى تسود هذا الطراز الخديد هى تلك التى 
ورثتها القبائل الطورائية عن فنون قبائل السيت (وسصدمة وأسالييبا . 

فالواقع أنن) لانرى فى زخارف سامي! هذا المقدار من أساليب الفن 
السييى » ولسنا تميل الى أت نبالغ فى أهمية الحند الترك الذين أخد اللخلفاء 
العباسيون يستخدمونهم قبل تأسيس ساس بنو عشرين سنةءفقّد كان 
الدور الذى لعبوه كيرا فى السياسة والادارة . أما الناحية الفنية فلم نكن فم 
ول يكونوا لحا . وكان الفرس بماضيهم الفنى" الحجيد أكثر استعدادا منهم للتأثير 
فى الفئنون الاسلامية ٠‏ 

وما نستطيع أن نسوقه للدلالة على حة نظريئنا هذه ما نلاحظه من عدم 
وجود طرف أثرية معدنية من القرن التاسع المجرى» ينبين منها مثلا أساوب 


)1١(‏ راجع : نأكقنكل فطعمقتدو 1و1 1016 : .16011153 ) ص وموم 


رض الفن الاسلاتى فى مصر 


قبائل السيت فى تصوير الحيوانات متداخلا بعضها فى بعض بطريقة اختصوا 
مها » وصارت من أهم ميزات فنو:هم » ويوضحها ماكشف من آثارهم فى أواسط 
أسيا وجنولى روسيا ٠‏ 

وعل كل حال فقد يكون سبلا أرب يذهب المرء مذهب الأستاذ 
شتريجوفسى (مه«22»0ددة) » فيقرر أن العرب أخذوا عن الآريين وسكان 
الطاى (ندمتهم) فترنهم البدري» ولكن ليس من البسير تأبيد مثل هذه 
النظريات بأدلة علمية قاطئة .00 

هذا وقد عثر رحال البعثة الألمانية فى أنقّاض بعض البيوت فى سامر| 
على بقايا صور حائطية لم تكن لسوء الحظ باقية فى أمكتها الأصلية إلا فيا 
ندر . وكان أغلبها فى حالة سيئة من التلف . وما يلفت النظر أن أكثر هذه 
الصور لا يكن مواضيع متصلا بعضها ببعض» م فى قصير عمرا؛ وإما سمل 
صورا زنحرفية لحيوانات وأثخاص فى الصيد أو لنساء يرقصن ٠‏ 

ومن المعلوم أن الحيوانات فى صور قصير عمرا متاثرة بالأساليب الفارسية؛ 
بينا تجلى التأثيرات البيزنطية فى تقاطيع الوجوه » وأوضاع الأثخفاص ٠‏ 
أما فى سامي| فان الأساليب الفارسية نتغلب عل غيرها ٠.‏ ويثبين ذلك فى التناسب 
)١(‏ راجع : شق سمتطارء8 : يكومعو8 ؟ و تمق '[ مده قسدمئع1611 مممواعن0 : «متتتعط .2 


13714-1 صملاءه11[ه00) ع[ ع0 معتدمع8 قعل ومممعظ ذ ,فامستطن نعف "1 نع دمعتغطزة »2 فى المدد 
الأول (أبريل سنة 174 1)ءن له :10001111261 


2س( و جع قلزء086 قعل اأقمستكل 81106506 1016 : 8787500195121 »> ص ع » 
(؟) قارن : أمرعكظ1 ص ععبطعع1طاععم سملوسسعطبط8 : ومعرم 8‏ ص ١7‏ 


)5( قارن : 12511 .2 رقد0 عط 04 عندموععا' : #تمتم 18 رقارت أيضا : 71135:5511185011 1813501 
#صتطسطتد2 ععدطدتصناا سحلوت2 : امع عت » ص . ؟ 


الفن الطولونى وساهر| ا 


(وتففسرة 0 الذى تراه فى 'تصوير الأشخاص والزخارف » وفى الطريقة الى 
ترسهم بأ ثنايا الملاس ؛ هذا فضلا عن أن المنسوجات الى 'تنظهر صورها 
فى ساص| كلها من منسوجات خوزستان . ومع ذلك كله فلسنا نذهب الى 
نق كل تأثير بيزنطى فى صناعة تصاوير سامي! ؛ فان ياقوت الموى يحدلّثنا أنه 
كان فى قصر الختار الذى بناه المتوكل فى سامى! صور ححيبة؛ من جملتها صورة 
بيعة فيها رهبان , وقد وجد الأستاذ هرتزفلد فى أنقاض سامر! بعض امضاءات 
إغريقية . فيحتمل أت يكون بين الفنانين الذين رسموا هذه الصور بعض 
النقاشين الإغسيق ٠‏ 


على أن الفنانين من مسيحى الطوائف الشمرقية كان لمم بعض التأثير فى صناعة 
الصور المذكورة ؛ يا كان لم الفضل: الأكبر فى النبضة بصناعة الصور المصغرة 
فى المخطوطات ٠‏ ومما) مجدر ملاحظته أننا لانرى فى تنصاوير سامم! أى أثر 
يذكر لأساليب التصوير فى أواسط آسيا ٠‏ 


وقد أثرت صناعة التصوير فى سام! بدورها على التصوير عند الفاطميين 
فى مصرء كا ينبين ذلك من النقوش التى عثرت عليها دار الاثار العربية فى شتاء 
سنة #م؟١‏ بجهة أنى السعود فى جنوبى القاهرة » والتى يرجع عهدها الى 
الفاطمبين . ونتكتون من صو ركانت على الحدران » وفى صناعتها تأثير ساسانى 


(1) راجع : ياقوت ٠‏ معبم اللدان» جزه غ4 ص 4٠‏ ع 
(0) أنظر :38 طق 701 نزقزة113162 1216 : 82851:5و8 » ص كور وو وتارن : :«:آ482:01 
1 15 عنتاطزهة8 » ص (م 
9 أنظر اللوحة ؟ ه واللوحة مه من ألبوم معرض الفنالفارسى الذى عد بالقاهية سة ه 8 ١‏ ؛ وانظر اللوحة رقم ١‏ 
من كاب التصوير عند الفرس للدكتور زى مد حسن ٠‏ 
الفن الإسبلامى - 


4 الفن الاسلاتئى قُّ شفضر 


وام يشهد بمبالغة الدكتور هى تزفلد حين يزعم أن تصاوير سامى! آنحر ما.يعطينا 
أى فكة عماكانت عليه تلك الصناعة فى عهد الساسانيين . 

ولن .يفوتنا قبل أن نحتم هذا الفصل عن مدينة المعتصم أن نشير الى 
ماكشف فى أنقاضها من تحزف به ما وجده المنقبون فى الرى ببلاد إيران؛ 
وفى الفسطاط وغيرها . وسوف نعود الى الكلام عليه حين. ننحدذث عن 
النترة الذرعنة - 


00 أنظر ؛ .58708738 702 2مقأع113162 1016 : 18882511:8 2 ص ١.‏ 


69 راجع : 58128258 708 علتممة 162 1016 : لمعدة ."1 


براان 


ا" 


سيار ايسا 


ليست دراسة العارة الدينية فى عهد الطولونيين أمرا من الصعوبة بمكان 
يذاكر ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى جامع أحمد بن طولون الذى لم تغير 
العصور الطويلة كثيرا من معالمه» فبق حتى العصر الحاضر دليلا على ما بلغته 
العارة من تقدّم فى صدر الاسلام . ولا غرو فمّد كانت العارة أجل الفنون 
عند المسلمين فبلغوا فيبا شأوا بعيدا . ولم يكن للفنون الفرعية لديهم قوام 
إلا بالعارة» فأخذوا عن الآم لتى اختلطوا بها ما أخذواء وابتدعوا أساليب 
جديدة غاية فى العظمة وامال ٠‏ ظ 

ونحن اذا لاحظنا أن جامع عمرو بن العاص لم يب على حاله م كان 
فى عصر بنائه » وأنه أدخل عليه من الاصلاحات الكثيرة وأضيف اليه من 
الأبثية المستحدثة ما غير معالمه. الأولى رأينا أن جامع ابن طولون أهم الآثار 
العربية فى مصرء وأقدم شاهد على المدنية الاسلامية فيها . 

على أن هذا المسجد الخامع ليس المسجد الوحيد الذى ينسب الى أحمد 
ابن طولون ؛ فهناك مسجد آئحر سمونه مسجد التنور ٠‏ بناه ابر طولون 
فى أعلى جبل المقطم بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصلين من جند الأمير 
وعامة الشعب ٠‏ 

وقال المقريزى وغيره من أسعاب كتب اللحطط : إن مسجد التسور 
هو موضع تنور فرعون » كان يوقد له عليه » فاذا رأوا النار علموا بركوبه 


م الفن الاسلانى فى مصر . 


فاتخذوا له ما يريد» وكذلك اذا ركب منصرفا من عين شمس ٠‏ و يقال : إن تنور 
فرعون لم يزل فى هذا الموضع باله الى أن تحرج اليه قائد من قواد أحمد 
ابن طولون» يقال له وصيف قاطرميزء فهدمه » وحفر تحته » وقدّر أن نحته 
مالا فلم .يجد فيه شيئا . ويذحكر الشاعى الطولوفى سعيد القاص مسجد 
التنور فى الأبيات الآتية من قصيدته المشبورة التى يعدّد فيبا مناقب الدولة 
الطولوتية 
وتلور فرعوت الذى فوق قلة على جبل عل عيل شاهق وعى 
بىئ مسجدا فيه يروق بشأؤه ويهدى بهئى الليل ان ضل من سرى 
تخال سنا قنديله وضمسياءه سبيلا اذا ما لاح فى الليل للسفْر 

ولكن الظاهى أن مسجد التنور لم تقم فيه المعة قط ٠‏ ونحن نعلم أن 
االحايفة عمر بن اللخطاب لما مصر الأمصارء كتب الى عماله فيها أن يمحذ 
كل منهم مسجدا لججاعة » وتتخذ القبائل مساجد أخرى تتركها) يوم النعة 
للانغمام الى مسجد الماعة ٠‏ ولما قدم ابن طولون: ديار مصر كانت ابنعة 
تقام ببجامع عمرو بن العاص وبجامع العسكر إلى أن بنى الأمير مسجده الجامع 
على جبل لسكر . ظ 

والرواة محتلفون فى سبب لسمية هذا الحبل ؛ فابن دقاق _بروى أن سر 
الذى ينسبونه اليه كات رجلا صالخاء والقضاعى ينسبه الى يشكر بن بحزيلة 


)١(‏ راحم : كاب الولاة والقضاء للكندى » ص وه« و 068ئهن1ن1 قه6ر1 : :1148542 .11 2453 ؛ 
ص 7 ١0‏ ومأيمدها ٠‏ 

(؟) راجع : خطط المقريزى» ب ١‏ ص 744 و 7/5506 ؛ وتاريح ووصف اللحامع العاولونى لعكوش »6 ص ه١٠‏ 

6( أنظر : الانتصار لابن دقاق» دم ص ١ ١"‏ 


العمارة الدشية ب 


من قبيلة عم التى اتخذت خطتها فى هذا الحبل بعد أف ثم للعرب فتح 
مصر ٠‏ 

ومهما يكن مرى شىء فان ابن طولون أراد أن يكون له مسجد كبير 
يتضاءل جانبه جامع عمرو وجامع العسكرء ويدل على عظمة الأميرء» ورخاء 
البلاد فى عصره ٠‏ 

موقع الجامع الطولونى وتاريم إنشائه - اختلف المؤّخون فى تاريخ 
إنساء االجامع : فقال المقفريزى : لات بنيانه ابئدأ سنة م75 لجصرية 
(لام - بالام ميلادية) ٠‏ وخالفه ابن دقاق وأبو المحاسن بن تغرى بردى؛ 
فذهبا الى أن الشروع فى تشبيده كان سنة وه ه ( لالم ) ش 
ويذكر الكندى أن ابن طولون ابدأ فى تشييد مسجده سنة و5" ه 
(لالام-ملامم) . وأمه فى سنة 7ه (5لامم ‏ 200 ولكن 
الصواب ما ذكره المقريزى من أن الفراغ من بناء الجامع كان فى سنة 7*6 م 
(4/ام - ولام م) ٠‏ وهو التاريح الوارد فى الكابة التاريحية الى وجدثت 
بلحامع منقوشة باللخط الكوفى على لوح من الرخأم » والثى يجد القارئ نصها 
فى كاب الأستاذ مود عكوش عن الجامع الطولونى (ص 5١‏ وما بعدها) . 

ولا يزال جامع ان طولون قاما بين القاهرة والفسطاط فى حى السيدة 
زيف الآن . ولسنا نجهل أن المبانى قد امندت منذ قرون طويلة بين 


)١(‏ خطط المقريزى» ١+‏ ص ١١6‏ ؛ وصبح الأعثى لقلقشندى » جه م ص غ 4م 
(؟) خسطط المقريزى» ج ؟ ص ١١١‏ 

() الانتصار لآبن دقاق» بم غ ص ١ ١"‏ ؛ والنجوم الزاهى: لأبى الحاسن » ب ما ص » 
(4) كاب الولاة والقضاة» ص و١"‏ 

() أنظرا للوحة رقم ٠١‏ 


الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة حتى اتصلت عواصم مصر كلها . 
وأصبحث بلدا واحدا هو العاصمة الخحالية .٠‏ 
وقد كأن جبل يشكر الذى أقم عليه الخامع موضعا مباركا » ,يعتقد الناس 
بفضالئله » وبأات الدعاء ستجاب فيهء ويزعمون أن الله عن وجل كم 
موسى عايه 
سم مهندس اللخامع - عهد ابن طولون ببناء مسجده اللخامع » والعين الى 
أرادها بظاهى المعافر» والتى سياأنى الكلام عليها الى مهندس مسيحى» ,نصفه 
. المقريزى بأنه كان رجلا نصرانيا حسن الهندسة حاذقا بها ٠.‏ وأكبر الظن أن 
هذا المهندس لو كان بيزنطى الأصل لقال المقريزى إنه روى ٠‏ ولسنا ستطيع 
أيضا القول بأنه كان مسيحيا من مصرء لآرف المقريزى لم يكن ليغفل عن 
إيضاح ذلك والنص بأن المهندس كان قبطيا ٠‏ 
فنحن نرج ذا أن المجندس المذكور كان عراق الأصل ء ولا بدههد 
أن يكون قد قدم الى مصر فى ركاب ابن طولون » أو أرف يكون هذا 
قد أرسل فى استدعائه عند ما .عمد العزم على تشييد المسجد الخامع وغيره 
من الأآبنية ٠‏ 
ومهما يكن من ثىء فان طراز العارة الطولونية ينبى' عن صناعة عراقية: 
فضلا عن أن مابها من زخارف جصية يجعلنا نحم بأن المهندس الطولوق 
أتى من ساعساء أو كان على الأقل خبيرا ما ازدهى فيها من فنون . 


» ؛ والانتصار لآبن دقاق‎ ١١6 ص‎ ١ أنظر: صبح الأعثى للقلقشندى » ج م ص 744 ؛ وخطط المقر يرْى » بم‎ )١( 
١١7 مغ ص‎ 


رسم الجامع ووصفه ‏ يتكون الجامع من صن مربع مكشوف . 
مساحته .م 47و <ا ه4 ,١ه‏ متراء أى نحو لم44 مترا مربعاء وحيط به 
أروقة من جوائبه الأربعة ؛ وأكبر هذه الأروقة فيه القبلة ٠‏ ويشمل عمس 
بلاطات (و66جون) ؛ بينا يشمل كل من الأروقة الثلاثة الأعرى بلاطتين ٠‏ 
وبين جدران اللجامع وسوره اللخاربجى ثلاثة أروقة خارجية حول بلاطات 
المؤاحر والخانيين » أى مر الحهات الثمالية الشرقية والغربية ٠.‏ وهذه الأروقة 
الحارجية ( أو الزيادات م يسمها ابن دقاق ) مضافة الى مساحة الجامع نفسه 


)1( 


تكون مربعا ضلعاه 1١.5190‏ مترا »ا . ه51١‏ مترأ ٠‏ 

ويعلل ابن دقاق بناء هذه الأروقة بأن الجامع ضاق عن المصلين فقالوا 
لابن طولون نريد أن تزيد لنا فيه زيادة» فزاد فيه هذه الزيادة بظاهره ٠‏ 

ولكخا نعلم الآن بأن مثل هذه الزيادات كان موجودا فى المسجد الجامع 
سامرا (4407 م) » وفى مسجد أبى دلف ٠.‏ 

ولسنا تؤيد ما يذهب اليه بعض العلماء من أن أصل هذه الزيادات راجع 
الى أن المساحد الأولى فى سامس! كانت مساجد حربية» وأنها لم نكن معدّة 
يوش المنصورة -كُسب ؛ بل كانت تتخذ شكل المعسكاتث ٠‏ والواقع أنه م 
يكن فى سامى| جيوش منصورة ولا معسكرات فى المساجد لتلك الحيوش ٠‏ 
وقد كتب الأستاذ الدكتور حكونل (نهحدةكة .02 عند كلامه عن الأبراج 
() أنظرء شكل رف , وشكل رن + من خاب الأستاذ تكوش فى تاريخ ووصف ابماع الولو ٠‏ 
(0) الانتصار لابن دقاق» + غ ص م١١‏ 


0( أنظر شكل . ه وشكل ١ه‏ من كاب ممعلاة7؟ معطممتصسواه1 062 نأقسدكا 1216 : 10182 .للا ؛ ص ٠غ‏ 
)4( قارن : #قنة0) 0 22080668 قعط : :1115 181 114171180018018 ) ص م١٠‏ 


0 ( 
تل ؟ ممساحهد المعسكات » 


دق طعمط ا«عتستضه «اعتتة دوع ستادع وكدطالا وناعا تق امنته6؟ دممطنة نا مص ناا قتمط 1016[ . 


1 016 
ولكن مساجد المعسكرات نفسها لم توجد فى سامرا| ٠‏ 
وقد زعمت الانسة النشتيل انجل (22ه:1تسعسوعسسصده) فى كاببا عن الفن 
العرى أن الخامع الطولونى كان من مساجد المعسكرات . 
وقالت أيضا : إن مسحدا آنحر من مساجد المعسكرات بق قبل عصر 
ابن طولون؛ وأطلق عليه | سم العسكر؛ وفاتها أن هذا الاسم أطلق فق الملا. 
على المدن الى أنشأها قؤاد م الاسلامية محل معسكراتهم ؛ وأنه أصبح 
فى مصر علما عل الضاحية التى اتخذها ولاة بى العباس حاضرة للبلاد شمالى 
الفسطاط ٠‏ وسمى جامع العس سبذا الاسم اسبة الى تلك الضاحية البى 
أقم اكه 
وذكر الأستاذ عكوش ما ذهب اليه باسكال كوست من أن الغرض من 
إحاطة المسجد بالأروقة أرب يكون بعيدا عن أن تصل اليه الضوضاء 
من امارج . 
هذا ومن المعروف أن القاضى المصرى الحارث بن مسكين (سنة 8601) ٠‏ 
أ بيناء زيادة غرلى” جامع عمرو . 


)١(‏ أنظر : #قتباكة عباهونسولة1 216 : :ه128 .28 ع ص .بوم 

(؟) أظر : اقسداكا مطنساطوعط : :1161-:181دو رهق » ص م غ١‏ 
(6) داحع : ماري ووصف ابفامع اللوقوفى لدكوش > ص م م 

(4) أنظر : كاب الولاة والقضاء للكندى» ص + غ 


العمارة الدشنة ١‏ 


وأكبر الظن أن مثل هذه الأروفة الزائدة اتخذت فى غير المسجد الطولونى» 
وفى غير مسجدى سامما وأنى دلف . وفى رأينا أن الباعث اليها ما ذكره 
أبن دقاق وهو الرغبة فى تكبير الجامع وزيادته ٠‏ 

وكانت الأروقة الثلاثة اللحارجية فى الجامع الطولوق حيط مبا أسوار دوازى 
جدران المسجد»ء وتقل عنها فى الارتفاع » وعليبا شرفات محرّمة غريبة الشكل» 
وبها أبواب تقابل أبواب المسجد » كانت كلها بسيطة لا تضارع فى الفخامة 
ما اتحخذ من الأبواب فى المساجد اللمتأخحرة . 


مواد البناء وجامع ابن طولون مشيد بآحر أحمر غامق » مقياسه 
ف المتوسط ١.١‏ :لم .,< ؛ .. » ومداميكه واحد برص بطول الطوبة على 
امتداد الحدار» يليه آخر يرص بعرض الطوبة جموديا على طول الجدار 
وهكذا عل النحو الذى .سميه البناؤون » 5 يقول الأستاذ عكوش » مداميك 
أدّية وشناوى : ولحام الآ بعضه ببعض سميك وفيه شىء من الانتظام ٠‏ 
وهناك طبقة سميكة من الحص تغطى أبنية المامع كلها » كالعادة الثى اتبعت 
ف العارة نسامم| ٠‏ ظ 

ومع أن استعال اللبن والآجمّ دون غيرهما من مواد البناء كان خاصة 
من خواص العارة فى العراق » حيث تتطلبه طبيعة الأرض وقلة الأجار ؛ 
فاننا لانظن أن بناء الجامع الطولوق الاحر كان سببه أن المهندس عراق 
الوطنء ا ظن الأستاذ سلادان («هدتدة .8) ٠‏ 


)١(‏ راجع : ناريح ررصف الخامع الطولونى لعكوش » ص "م 
)1 ( أنظر ؛ 6متااعوناتطه:ة'1 ,قسطلتاقتاحط 0:51 1161طهال » ص ١و‏ 


)١-4( 


والواقع أن أقدم الأبنية الاسلامية فى مصرء وهو مقياس النيل فى الروضة » 
مشيد الجر ولكنا نعل بالرغر من ذلك أن البنائين فى مصر استعملوا اللبن والآبجر 
حتى أوائل العصر الفاطمى .(آتحر القرن العاشر) » حين نرى المر مستعملا 
لأؤل عرة فى باب مسجد الحاك ومنارتيه . هذا ولسنا نجهل أن الآبحر واللبن 
انا مرق ق النازة عد ننه لسري + 

ومهما يكن من شىء فقد زعموا أن ابن طولون لما عقد العزم على 
تشييد الحامع نال أرين أذ أت يناء إن استرقت. مغر لق + ون عرس 
بقء فقيل له ”*يينى بالحير والرماد والاحر الأحمر القوى النار إلى السقف ؛ 
ولا يجعل فيه أساطين رخامء فانه لا صبر لها على النار ؛ فبناه هذا البئأء ٠‏ 


سح الدعائم وبما) يلفت نظر علماء الآثار فى جامع ابن طولون » أرف 
أقواس الأروقة أو طاراتب) هرفوعة على دعائم ضخمة من الاجر المجلل بطبقة 
سميكة مح الحص ؛ فتلك أل مرة لا نلاحظ فيب) استعال العمد الى 
كان المسلمون يأخذونها من الكالس والمعاهد القديمة؛ ما فعل قبلهم القبط 


والقوط (5هدءهودة:؟) حين كانوا يهدمون الأبنية الأثرية لاستخدام موادها 
/ 
فى أبنية جديدة ٠‏ 


)١(‏ راجع د كتااعاءتطععة مغك طعنتطلدعآ1) صو[نا م06 أاقستداتدو8 1216 : وتتوقة8 واتمع]1 
(كلق]8 مغاء 2 ,رلصو8 .3 ,مل أأقدو8 1016 ,أتقط]' «مغازة2 ) ص . م ور ه0ه6ستسقطدة : قمعز88 
ف ) ص ؛م١‏ -0لم ( ؛ رو #أمرع 0:18 عتتاماقتط"1 6 م26 : 111852 .1 ) ب كا ص ٠٠١‏ 

(0) مر اججع : عصطة1ام2ه6 فتعم1م6طععو :1 : متتامقفللا ؛ ص . ١‏ ؛ و 10101668أسكة : سدم 
8 ))) ب لا ص "١1١‏ 

(0) الانتصار لابن دقاق» جمد ص ١8"‏ ؛ وخطط المقريزى» + لاص 5١5‏ 000 

6 قارت 1 0 111 -220 قط 8ط : 18112245815 .8 » ص ١خ‏ ؛ ر متال الأستاذ 182823668 

سهأة] غ0 تإعدوعة عط1 » ص ٠ ١١١‏ 


العمارة الدشمة 7 


ومن السبل أن نتصؤر أنه فى عصر ابن طولون كانت المبانى التى 'نوجد فيها 
الأعمدة التى يمكن نقلها الى الأبنية الحديدة قد نفدت محتوياتها أوكادت ؛ 
فضلا عن أنه لو تيسر الحصول عليها فان التوحيد بين أشكالها وأجامها والتوفيق 
ين تجائها وقواعدها كان يتطلب نفقات باهظة ووقتا غير قصير ٠‏ 
وقد يكون الأمير أراد أن لايستخدم فى مسجده أعمدة الرخام ظاناء م قبل 
لهء أنه لا صبر لا على النار» ومعتقدا أن اتخاذ الدعاثم من الابحر يزيد بنيان 
الجامع ثيا العم وي م ا 
مائراه من العطب الذى حل ببعض المساجد الأخرى لجامع بيبرس , الرخم 
من أن الدعاتم اتخذت فيها بدل العمد . فالواقع أن ما حل بتلك المساجد 
برجع الى عبث الحند بها وبنائها على أرض غير ثابتة ٠‏ 
ومهما يكن من ثبىء فان الأقاصيص تريد أن تمعل لتورّع ابن طولون 
.خلا فى تفضيله دعائم الاحر على عمد الرخام » فتزعم أنه عند ما أراد بناء 
الجامع قدّر له ..م عمود من الرخام » فقيل له : إنه لا سبيل الى الحصول 
عليبا إلا إذا حرب الكانس ف الأرياف» فلم يقبل ذلك . وبلغ اللحسبر 
المهندس النصرانى الذى كان قد تولى بناء العيون التى سنعود الى الكلام عليها 
وكان قد ألق به فى غياهب السجن ‏ فكتب إلى ابن طولون يقول : 
” أنا أبنيه لك يا نحب وتختار بلا عمد إلا عمودى القبلة ٠‏ فأحضره ابن طولون » 
وقد طال شعره حتى نزل على وجههء فقال له : ويحك : ما تقول فى بناء 
الجامع ؟ فال : أنا أصوره للا مير حتى براه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة 
فأم بأن تحضر له الحلود فأحضرت» وصوره له فأيحمه واستحسنه» وأطلقه 57 


21 الفى الاسلامى فى مضر 


ماثة ألف ديئار» فقال له : أنفق . وما احتعجث اليه بعد ذلك أطلقناه لك 
فوضع النصرانى يده فى البناء فى الموضع الذى هو فيه» وهو جبل يشكرء فكان 


11 


ينشر منه ويعمل الخير وينى الى أن فرغ من جميعه وبيضه” . 

عل أن هذه الدعائم المستعملة فى الخامع الطولونى ميزة معارية » فان لكل 
منها فى الزوايا الأربع عمودا من الابحر مندمجا فيهاء ولا غرض من هذه العمد 
إلا الزينة» نظرا لأن الثقل الحقيق واقع على الدعائم نفسها. وهناك أمثلة عديدة 
فى تاريح العارة القدبمة والمارة الاسلامية لأعمدة اتخذت فى أركان الدعائم 
المربعة أو المستطيلة ؛) مر. ذلك ما وجده العالمان الفرنسيان دى مجان 
(لمعسلة عم) » وذى مرزك (ستيع نس) فى تلو وسوزا (مون8 يك مطل 
وما وجد فى سورية والرقة وأخيضر وديار ب : 

هذا وقد كانت للسجد اللجامع فى ساسا قوائم من الاجر فى أركانها أعمدة من 
الرخام ؛ وليست من الاحر أو اللبن كيم زعم المسيو هنرى راس سيا ٠.‏ 

وقد لحص الأسئاذ الدكتور حكونل (عددتع! .:دص) ما طرأ على العمارة' 
الاسلامية من تغبير منذ استولث الدولة العباسية على مقاليد الحم. وأصبيحت 

سيادة الامبراطورية الإسلامية للعراق دون الشام فقال : 


5١6 خطط المقريزى» جا ص‎ )١( 

(؟) راجع : أعناضة]1 : 177 ولوك » ص رزوه مه 

09 "قارن : 14ط! : 1[طضتهة رو لل أشمططانا : 851 ,7) ) ص و؟ "(١‏ 4د ر -1887] 2 لتعجمم 
115 فمطعقتجهامقاناءعة : ضاق" » مر ؟ ص م7 ؛ و ملناتصسط :5282160177813 عن لذ قمهع1 إتدلاء. 
ص :4ر١٠1"‏ ؛ و عت7تانانع]اطععق ادنءمأة110] : 1510811015 6 ص وه 

)5( أنظلر : 11116801104لا-ممطمقاط ناتشنرا ؛ ص ." ؛ وقارن : 666326 تناءعنة .يأدكة : 1381008 » 
ص #4ه ؛ و 11186اكل 6لأه1350اللن 15 1016 : اا نآ “| ص .وب 


0 راحم 1 110 *-ئ1117151ن 6[ »6 ص 646 


العمارة الد.شة 1 


681 عازه 8ننه تمتهذومممءل8آ مس2 عمل مأوستاعءط مع[ه'1 16 م1“ 

0 ودامرةط11 تتقطصطة و اعوط دباع مصمع تتاعز طممر ماه .«مأمعدز وستامعل مق 
1ع 1ل]8 ماعن امطوع مكرمع ,مكعالمهصسكم؟ ممتأسع عن تأمدممد عاق امام 
0067 تلادصة مامد العطععدء رعدمل أتدم ,دعتسشساءة1 جمغالوذمعوده لمر نواعم 


لرعطاتد معومط[م ]1 
وملخص هذا أن التقال السيادة الى العراق أدّى الى تغيي ركبير فى أساليب 
العمارة » فانتقل البناؤون الى اسئعال الابحر بدلا من الجر والى بناء القوائم 
عوضا عن اتناذ الأعمدة » وان كانوا فى أكثر الأحيان عملوا على ميل تلك 
القوائم بأعمدة مندمجة فى أركانها . 
>عالتيجار:#1 - و«للاعمدة الثى تظهر فى أركان الدعائم بالجامع الطواوى 
تان (#««ممانوداه) بسيطة على شكل نواقيس على أسلوب التيجان الكورئيه 
ذات الورق المسمى شوك اليهود ؛ ولكنها لا نساويها جمالا وإتقانا » والورق 
فى هذه التيجان الطولونية محفور وليس بارزا ٠‏ 
> العتقود رودمه :ه) - والأقواس أو القناطى الى تقوم فوق دعائم الجامع 
الطولوى مرن الطراز الستينى» أو هى عقود متكسرة تجاوزت قليلا حدود 
مرا كز (كدعدمطضته غسعصحطع) ٠‏ وقد وجدت العقود المنكسرة فى طاق 
كسرى بايران وفى العمارة القبطية البيزنطية وفى مقياس اليل ٠‏ وقصارى 
القول أن منها أمثلة كثيرة فى العصور التاريحمية الختلفة ٠‏ ولسنا نعتقد بأبا 
من خصائص العمارة العربية وأنها انتقلت منها الى العمارة القوطية » ؟ زعم 
كثيرؤن من علماء الآثار . 
ئ )١(‏ واجع د 220800668 معط : اا 7 114158007/1 2 7١1‏ و ور قلام01) :11181 ) جم 


لس وب عار وقنامممتطجق .طتكلا : ووهته8 2 مس وم , و متزهن 15 : 1110863 ) ص مع ؟؛ 
وصهاةآة ؟ه «ممعما مالا ء؛ ص ١/861١ 55 61١514251١‏ 


5 الفن الاسلاى ف مصر 


هذا وإننا نرى فوق كل دعامة فيبا بين القوسين وعضمه قد«موصنمءة و16 مصوة) 
(886ع0ة 5[ طاقة صغيرة عقّدها ستينى كالعقود الكبيرة » وقتها) ترد 
مثل ارتفاعهاء والغرض منها نحلية البناء» وتحفيف الثقل عن الدعاثم ؛ وهذا 
أسلوب عراق نجده فى مسجد أبى دلف بسامرا . وهو أقسدم من اللخامع 
الطولوى ببضع سنين ٠‏ 

المنارة تقع منارة الخامع الطولونى فى الرواق اللخارجى الغربى؛ فتكاد 

لا نتصل بسائر بناء الجامع ٠‏ هذا فضلا عن أن شكلها ستلفت الأنظار 
وإسترعى الإننباه ؛ فانه لا نظير لمأ فى الأقطار الإسلامية » اللهم إلا بالمسجد 
الجامع وبمسجد أنى دلف سام! . ووجه الغراية فيها فيها أنبا تكن من قاعدة 
مربعة » تقوم عليها طبقة أسطوانية » عليب) أتحرى مثنة » وأن مراقيها من 
حارج على شكل مدرّج حلزوى ٠‏ 

وهذه المنارة مبنية بامجر» وارتفاع قتها عن أرض الجامع نحو ه9؟ مثرا؛ 
ولكنبا ضضخمة لاتناسب فى أبعادها . 

وعلماء الاثار مختلفون فى تحديد العصر الذى ترجع اليه المنارة الحالية ؛ 
فبعضهم لا يسك فى أسبتها الى أحمد بن طولون» ويميل آنخرون الى القول 
نبا من العصر الفاطمى . ويعتقد فريق ثالث بأنها من بناء السلطان لاجين 
حين عير المسجد ٠‏ وليس هنا بجال مناقشة هذه الآراء ؛ فقد فصلها الأستاذ 
كزيزوك (سسعووعم0) فى مو فاته العديدة 5 نيما الأستاذ عكوش فى كابه 


)01 راجع دار الممارف الاسلامية »6 م 8 ص 0« .”م مر. . السخة الفرسية ؟ ومقال الأس_تاذ :081879811 
فى عتامه م112[ دماع ستاعظ » عاد مغ سنة عور ؛ «وعلاة؟ صعطهةتصهاقة 062 أقصيك1 216 : 8:2ط » 
ص ١5‏ وما بعدهاأ ؛؟ مر ع7اطاععتاءعممة نستاودكلا 17:وث1 09589971511 © سس اس 62١1١‏ و# عا مم .ع 


العمارة الدنيِة 1 


عن المسجد الطولوى . ومهما يكن من شىء فان علماء الآثار الذين لايسلمون 
أن المنارة الحاليية ترجع الى عصر ابن طولون يعتقدون فى الوقت نفسه أنبا 
فى جوهرها صورة من ثموذج قديم بنى فى العصر المذكور ؛ فقد روى 
المقريزى عن القضاعى قوله : 

” وبناه على بناء جامع انرا وجخذاك النارة» , 


وقد فطن مؤّلفو العرب الى غرابة هذه المنارة » فأخذوا يروون القصص 
عن سبب بنائها على هذا الشكل » وقالوا إن أحمد بن طولون كان سا كن 
ال مجلس لا يعبث بيده أبدا » واتفق له ذات مرة أن أخذ درج ورق بيده 
وأتحرجه ومدّه » واستيقظ لنفسه » فتعجب أهل المجاس من ذلك » ونظر 
بعضهم الى بعض » ففطن ابن طولون » فقال : أنا فعلت ذلك لأنى أردت 
أن أب منارة الجامع على هذا المثال . وأمى فأنتى بالمعمار» وطلب اليه 

فهذه المنارة منسوبة دائما لابن طولون » والواقع أنه لاصلة بينها وبين منائر 
العصور التالية » وأكبر الظن أنها لم تدخل فى الرسم الذى وضعه المهندس 
جامع الطولونى ؛ وائما أقيمت عل هذا الشكل نحقيقا لرغبة ابن طولون نفسه 
متأثرا بما رآه من المائر فى سام | /) ولا سيا انه لم تكن فى مصر إذ ذاك مآذن 
يمكن أن ينسج على منوالها؛ فلا شك فى أن المآذن الثى بناها الأمير مسلمة 
زر وومامصمعط0 8206 : شتنة م082 ء ص باغ ؛ ار 1014 : 881668 2 ص وه 


(؟) الخطط » ١‏ ص "5١١5‏ 
00( خحطط المقر يزى » م ص 7و م ؛ والانتصار لابن دقاق» جه 4 ص ١١4‏ 


د-"5 الفن الاسلاهى فى مصر 


ابن مخلد الآنصارى فى جامع عمرو كانت أولية وبسيطة لا نتفق والعظمة التى 
أرادها ابن طولون لمسجده الجامع ٠‏ 

هذا ولا تزال أطلال المنارة التى بناها المتوكل فى ساعس| موجودة . 
وتعرف باسم المنارة الملوية ٠‏ وليس الشبه ناما بينها وبين منارة الجامع الطولونى ؛ 
فان بناء الأولى حلزونى من أسفلها » يدور ست هرات صاعدا باتحدار قليل : 
يقوم مقام الدرج الذى تراه فى المنارة الطولونية التى تمناز فوق ذلك 
بقاعدتها المربعة . 

ومما يستحق الذكر أننا نجد عن اللحليفة المتوكل والمنارة الملوية “بساعى| 
نفس القصة البى تروى عن ابن طولون ودرج الورق الذى كان بلهو به 
ثم جعله نموذجا لنارة" . 

على أن بعض علساء الآثار فطن الى أوجه الشبه بين منارات المسجد 
الجامع سامراء ومسجد أنى دلف ؛ والمسجد الطولونى » وبين المعابد القديمة 
لتى اتخنذها السوصيون فى بلاد المسزيرة » والثى تعرف باسم الزيجورات 
(«ادسدميعنت) أو معابد النار التى كانت للساسائيين والتى تعرف باسم اتشركاة , 
إلا ينطاب ذلك أن استبعد أن يكون المهندس نصرائيا عراقياء وأن نظنه - 


6 راسم : تدافا 46 :: 9:آ118187157 532 285م8 )2 راص ده دياه ؛ 
و اد مدع 1ة 110 : 1210823085 ,"1 .10 6 ص ٠ه‏ ظ 

(؟) طنّ بعضعلاء الآنار أن الزيجررات رايا الا المصر يبن » أنظر: : 1348181013 .11 
6ع 0 عتعمامفراءجق :4 (ع و81 » ص وم 

29 أنظر : 267856 8[ 06 21110116 :18151 : :1201801:4101 © ع ص بار ؤم 4 و : 888051334 بدم7؟ 
ا 8 فى الله الاسيوبة سنة 81م١)»‏ ص ه#؛ ؛ ور 11180016 : 051155 7 5017 وثمل 


1 فصقل 1'851 016 2 وو ص +١‏ 


العمهارة الد.ية 4 


من المجوس ؛ فان الفنون الاسلامية في) من الذكريات الساسانية-ما يجعانا 
لا تجزم مجوسية المعمار أو الفئان كلما وجدنا فى الأبنية أو التحف الأثرية 
بعض التأثير الإبرانى القديم . ْ 

ولاحظ بعض العلماء أن هناك شبها بين منارة اللجامع الطولونى وبين فنار 
الاسكندرية الذى ورد ذكه فى كثير من المؤلفات العربية » والذى وصفه 
المقريزى بأنه ” ثلاثة أشكال : فقريب من النصف وأكثر من الثلث مربع 
الشكل بناؤه بأججار بيض» ثم بعد ذلك من الشكل مبى ,الجر والحص» 
وأعلاه مدر“ . 

وأشار الدكتور كونل (:ه«دنعة .08) الى الشبه الموجود بين المنارة الطولونية» 
وبين كثير من المبالى الصينية التى برجع عهدها الى أسرة طالج معدم 
(5168 - 0.وم)٠‏ 

ولسنا نريد أب نحدّث هنا عن التعديلات التى أدخلت على المنارة : 
ولا عن العقدين اللذين يصلانها بالمسجد ؛ فذلك كله يرجع الى زمن متأحر, 
ولا يتعلق بالعصر الذى ندرسه الان . 

القبة القامة وسط الصحن - نرى الآن فى وسط سحن اللجامع 
الطولونى ميضأة عرفوعا عليها قبة » كان قد تَهدّم بعض أجزائما فأصلحته بحنة 
حفظ الاثار العربية فيا جدّدته فى الخامع المذكور ٠.‏ 


(1) ا كتب الأستاذ عكوش فى صصيفة 7١‏ من كّابه عن اللخامع الطولونى ٠‏ 
0( خطط المقر يرى 6 بح ١‏ ص بهو . تارربب : 8تام02) : 888081531 ددا 4 جا ص 48١‏ | 
و 76ت !60 [طوعف حع1[ةه11 : 11171081 » ص مم ١‏ 
(١‏ أنظر : أقصتج1 عطوةنستوأة1 1016 : :81711 نا 16 » ص .وم 
الفن الإسلامى - 


اي 2 يي 


بل أس بانشائها السلطان لاجين حين عمر الجامع سنة ١5١55‏ ؛ وعلى ذلك 
فهى لا تدخل فى الدراسة الثى نحن بصددها الآن ٠‏ 


ولكن المعروف أن ابن طولون حين شد المامع جعل فى وسطه بناء 
وصفه المقريزى بعبارة مضطربة فقال : ” قبة مشبكة من جميع جوانبها ء ظ 
وهى مذهبة على عشرة عمد رخام وسئة عشر عمود رخام فى جوابهاء مفروشة 
كلها بالرخام » وتحث القبة قصعة رخام فسحتبها أربعة أذرع فى وسطها فؤارة 
تفور بالماء . وفى وسطها قبة موق يؤذن فيها » وفى أتحرى على سأمها » 
وفى السطح علامات الزوال والسطح بدرابزين ساج “ ولعل المقصود بذلك ؛ 
يا كنب الأستاذ عكوش » أن هذا البناء كان على شكل مس » ترتكر كل 
زاوية من زواياه على عمودين » وحول ذلك ممّن مول على عمد بالترتيب ١‏ 
السابق » وتحت القبة قصعة من رخام » قطرها أربعة أذرع ( أعنى تراد 
وثلاثين سنتيمترا ) » وفى وسطها فؤارة . والظاهى بالرغم من اضطراب عبارة 
المقريزى وغموضها ». أن سطح المثمن كان محوطا بدرابزين ساج » ويستعمل 
للاأذان ٠‏ وقيل بل كان المستعمل ذلك السلْم ؛ وكانت عل القبة علامات الزوال ./ 

وأكبر الظن أرب تلك الفوارة لم تخذ فى الصحن إلا للزينة ؛ فانبا 
لم تستعمل للوضوء » بدليل ما روى من أن ابن طولون لما فرغ من بناء 
الجامع دس عيونا لسماع ما يقوله الناس من العيوب فيه فسمعوا رجلا 
يقول إن المسجد تنقصه ميضأة » فقال له ابن طولون : أما الميضأة فالى 


)١(‏ تاريخ ووصف اللخامع الطولونى لعكوش» ص 6م - 4م 


الهمارة الديلية 6١‏ 


نظرت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وأنا أبنيها خلفه . ثم أ 
بابسا ما شد أننا حزانة شراب جمع فيها الأدوية والأشربة » وجعل على 
س (؟) 


خدمتها طبيبا يجلس يوم امعة لاسعاف من ,يصاب بأى حادث من المصلين ٠‏ 
وقد احترقت الفوارة المذكورة سنة وم (5 لام ه) » وبنيت أنحرى 
عوضا عنها فى حم العزيز بالله الفاطمى سنة ه4ه (48مبمه) . 
المحراب لم تكن نكن المحاريب لتحديد انجاه مكد معروفة فى أوّل الاسلام . 
وكان المقصود باللفظ قصراء أو حزءا من قصرء أو مكان النساء فى البيت ؛ 
أو طاقة فيها تمثال , وهناك على هذه الاستعالات شواهد عدة» بننها الأستاذ 
بدرسن وات عند الكلام على المحاريب فى المادة ” مسجد ” بدائرة 
المعاروف الاسلامية ٠‏ واستعمل اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على بعض هذه 
المعانى » كا استعمل أ,يضا بمعنى المعبدء كله أو الحزء المع فيه لإقامة الصلاة . 


ومن ذلك قوله عل ا ”شرج على قومهء من المحراب وجي يسم 


ارارم 5 بكم ار 7 قراس فل 


سبوا وأ ب عشي 400 وقوله تعالى : ٠‏ ” فتادله الملبحة وهو ة ايم يصل 


2 1 17 سروصض الراص وم مص ا للبرة ا رةه برمى 


1 و 2 


ونيا من سين ل + 

(1) راحم : خطط المقريزى» ب م ص ١80‏ ؛ ومادة ””مسجد بدائرة المعارف الاسلامية » بم م صصيفة هم من 
النسخة الفرئسية . 

(0) أنظر حسن انحاضرة للسيوطى به ؟ ص ١١4‏ 

(0) صصيفة 714 وما بعدها بالحزء الثالث من النسخة الفرفسية ٠‏ . 

(4) قرآرب عكريم »؛ سورة ١9‏ أيه ١١‏ 

(0) قرآت عسكرم ؛ سورة ١‏ أيهم 


0١‏ الفن الاسلاى فى مصر 


وليبس من شك فى أن المسلمين أدخلوا فى مساجدهم المحراب بالمعنى الذى 
نعرفه اللاربف متأثرين بعمارة الكاس عند المسيحيين؛ وبالحنية الى 'نوجد 
فى صدر الكنيسة ويسموتبها بالفرئسية (مغنهام) ٠‏ وبما يستحق الذكر أن 
هذه الحنيات يكون اتجاهها فى الكانس غالبا الى جهة الشرق» أى جهة 
بيت المقدس . وقد فطن كثيرون من مؤلق العرب الى أن المحراب متخذ من 
حنية الكنيسة » وما لبثوا أن استخرجوا حديئا نسبوا فيه الى النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : إن ظهور امحاريب التى تجعل المساجد نشبه الكالس 
علامة من علامات الساعة 1 
ودحكتى بعض لعلباء فى ذلك » فألف السيوطى مثلا رسالة سماها 
”إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب “ . 
وليس علماء الآثار متفقين فى تحديد التارع الذى بدأ فيه استعمال انحاريب 
فى المساجدو ولكن أكثره يعتقد يعتقد أن ذلك كآن فى عصر الوليد بن عبد الملك 
(ههل/ا - 706 )»2 حين انحذ عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة محرابا 
فى مسجدها ٠‏ ويروون أيضا أن قَرّة بن شريك عامل الوليد على مصر من 
سنة و.7 الى سنة 6١ب‏ هو الذى أدخل المحراب قى هده , 
على أن هناك مساجد متأخحرة لا عراب فيها . ومن ذلك اللخامع القديم الذى 
بى بضريم الشيخ صف الدين بأردبيل في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
)١(‏ بالائجليزية 286ه و بالألمائية قذقتة وكلها مشتقة من اللائينية 88108 ,قذهمه والرنائية 1008قجة ,فأمرع 
بمعبى دائرة أو عقد أوقبة ٠‏ 
)١(‏ قارن : أمنتصمةة : قتدجوهدكةة .0 ) سرص ور .١م‏ 


9 مخطوط فى دارالكنب المصر ية تحت رتم "١‏ مجاميع ٠‏ 
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العمار ُ الديية “ام 


والذى لا شىء يحدّد انجاه القبلة فيه إلا مدخله ٠‏ وأكبر الظن أييضا أن جامع 
أنى دلف بسامرا لم يكن له أى بحراب ش 

ومهما يكن من شىء فان فى الجامع الطولونى سئة محاريب لايبمنا الآن 
إلا النان منها : الكبير وهو الذى كان موجودا فى عصر ابن طولون وقد عملث 
فيه إصلاحات عديدة» ثم محراب قديم بقيت فيه زخارف طولونية متأخرة ٠‏ 

ويروى المقريزى أن مجلسا عد فى عصر الناصر محمد بن لاون النظر 
فى أمى الحراب الكبير» وأجمع أعضاؤه على أنه منحرف عن خط ممت القبلة 
الى جهة اللحنوب مغربا بقدر أربع عشرة درجة . وذى المقريزى فى سبب 
هذا الانحراف أن ابن طولون حين عنزم على تسييد جامعه بعث إلى محراب 
جامع المديئة من أخل سمته» فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة المستخرج 
الطرق الهندسية بنحو عشر درجات الى جهة الحنوب ٠.‏ فوضع حينئذ محراب 
مسجده هذا مائلا عن خط سمث القبلة الى جهة الحمنوب نحو ذلكء» اقتداءً 
منه بحراب مسجد الرسول ٠‏ وقيل أيضا أن ابن طولون رأى الى صل الله عليه 
وس فى منامه يخط له امحراب؛ فليا أصبح رأى القل قد طاف بالمكان الذى 
خخطه له النى؛ فى الحراب على خط الل . وغلب عليه طويلا اسم محراب امل ٠‏ 

وقد وصل الينا المحراب الطولونى » بعد عمارة السلطان لاجين » فى حالة 
جيدة من الحفظ فأحزاؤه القديمة وزتحرفته تكاد تكون كلها موجودة . ويلاحظ 


)0( راجم : معنتأوةاقط410 نتن انام امول : شتظ251ظهن) ) - ١‏ ص 4ه و هبه س ١!‏ 4 ومقال الأسئاذ 
015 فى نتتنهله] 062 6 ؟ سة ١اؤا‏ ص 9 ؤم ؛ و 8تناة60]تطعتة .قماط : 1101340135 »ص 4" 
5-7 و مه 4 ار د-فلعهة لمستعصطمن8! سآ دقزم1 مطءماعه[مقطممة :؛ طع#سمة ]1 ديه سعودة 
11 © ص ؟ ا 


(0) الخطط » ب را ص 5ه؟ --لاة؟ 


أن عمق تجويفه فى الحدران أكثر من عمق المحاريب الأخرى » ويكتنف هذا 
العجو يف من كل من جانبيه عمودان متلاصقان ومرتد أحدهما عن الائحر. 
وتان هذه الأعمدة صاعتها بيزنطية » وبينها وبين الأبدان توافق ولناسب 
حسن . وأصكرر الظن أنه لم ,يصنع من هذه الأعمدة خصيصا للحراب إلا 
قواعدها . أما بقيه أحزائها فقد جمعت من أبنية قديمة . والتيجان الأربعة 
من الرخام المفّغ » كل اثنين منها متشابهان » وصناعتها غاية فى الدقة والإبداع, 
ل فى التزهير الموجود فى اثنين منها » وفى عمل السلة والتوريق فى التاجين 
الآسرين # بوهم الناظى أن مايراه من الحص لا من الرخام ٠‏ 

وفى تجويف المحراب الكبير كسوة مر ألواح من الرخام الملؤن فوقها 
نطاق من الفسيفساء المذهبة ؟ ولكن هذه الكسوة والفسيفساء يرجع عهدها 
الى زمن السلطان لاجين الذى جدّد الخامع فى سنة ه59١‏ (595ه). 

وإذا استثنينا زتحرفة المحراب القديم الى سيأنى الكلام عليها فانه لم يبن 
فى محاريب الجامع الطولونى ما يبمنا الآف الحديث عنه . ولسنا نريد أأيضا 
الكلام عن الذى عمل بالمسجد من عمارات وتجديدات » وما حل به من 
صروف الدهي » ويكفينا أن تكرر ماذكناه من أن الجامع الطولونى قد احتفظ 
تقريب) يكل 'نصمياته الأولى » وأصبح البناء الوحيد الذى توافرت فيه هذه 
الشروط فى مصر وسورية قبل العهد الفاطمى» و يلخص الأستاذ رجز (وه مت 


أهميته لدى علساء الثثار فى العبارة التى ختم بها حديثه عنه 0 
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٠ أنظر ناريح ووصف الخامع الطولونى لعكوش ص +7م وما بعدها‎ )١( 
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الات 
العهمارة الحرربية ولمانبية 

كانت العاصمة التى شيدها أحمد بن طولون قصيرة الأجل . وكان انتصار 
الحند العراقية بقيادة مد بن سلمان إيذانا بسقوطها بعد أن استباحوها» وألقوا 
النار فيها ؟ فا لبئت أن تمدّمت أبنيتها ولم يبق منها إلا المسجد الخامع ٠‏ 

ونذ؟ فى هذه المناسبة مايذهب اليه بعض العلماء من المبالغة فى أهمية تغبير 
العوامم عند الشرقيين» مفسرين بعوامل سياسية وعرية ما نشعر به الأسرات 
الملكية والأمراء من رغبة فى نجس العواصم والقصور القديمة » وابئناء غيرها 
لإقامتهم . والواقع أن تغيير العواصم هذا ليس كثير الوقوع جدا فى الشرق ؛ 
وفضلا عن ذلك فانه مشاهد أيضا فى الغرب قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 

عل أن هناك بناء آآحر من العصر الطولونى" لا يزال ,حزء منه قائما حتى اليوم » 
يويد مانقله الينا مؤرّخو العرب عن تقدم فن العمارة عند الطولوئيين ٠‏ ذلك 
البناء هو قناطى ابن طولون الثى إذا استثنيناها لايبق لدينا من وثائق لدراسة 
العمارة المانية والحربية فى عهد الأسرة الطولونية إلا ماكتبه المؤزخون 
ومؤلفو اللخطط » ولا سا المفريزى الذى نقل ماتركه الذين سبموه من مؤلق 
كتب اللخطط : كالكندى : وان زولاق » والقضاعى» وابن دفاق ٠.‏ 


)01( قارن : لقناصة للا قلق 1142 7 6 م اص 4٠‏ 
0( أنظر : مقال الأستاذ ثييت :77283 .0 عن العلاقة بين الكندى والمقريزى 6 فى مجلة انجمع الفرشى الا ثار الشرقية 
ولعنده 0 منهماوكطوعة :3 فنتمومدء1 غدضلنقدآ"! 06 ملغطلماظ » عدد ؟ ا سة ١او١ا‏ 


فنحن والحالة هذه مضطرون الى الاكتفاء بدراسة نكاد كلها تكون نظرية 
لتخطيط مدينة القطائع » ثم لأهم المؤسسات العامة التّتى شيدها ابن طولون 
وهى البمارسئان والقناطى 8 
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مدسنة القطائع : 

إن تأسيس هذه العاصمة وتطورها يذ وان تماما بتأسيس ساميًا وتاريخهاء 
فان كان اللخليفة المعتصم قد شيد سامى! فرارا من الفوضى التى كان يسبيها 
جنوده وحراسه فى بغداد » فان ابن طولون فطن الى هذا اللحطر وحمل على 
درنه بنشييد ضاحية جديدة للفسطاط » اتخذها حاضرة لملككه » م اتخذها 
خلفاوه من بعده . 

وأكبر الظن أن هناك أسبابا أتحرى دعت ابن طولون إلى أسبيدك ضباءحيته 
الحديدة . من ذلك غررامه بالعظمة والأبة » ورغبته فى منافسة بلاط 
الحليفة العبابى . 

ومهما يكن من شىء فان مديئة الفسطاط كانت مقر أمراء مصر منذ 
اخقطها عمرو بن العا ص إلى أن قدمت جيوش العباسيين فى طلب مروان 
ان جمد آخر خلفاء بنى أمية حين ف الى مصر سنة دولا (9 ا ه)ء 
فعسكرت هذه الحيوش فى الصحراء بظاهى الفسطاط إقا لرغبة في نوع من 
التجديد» , لاضطرار اليه سبب حريق يقال أن مروان بن مد أضرم نارها 

فى الفسطامل' ٠‏ وما لبنت المساكن أن تجمعت حول الحندء أو حول دار الإمارة: 


(١ )‏ راجع : الانتصار لان دقاق » م ص ١ ١١‏ ومابعدها ؛ وخطط المقريزى 6 جم ١‏ ص 4 ١‏ ”ا وما بعدها ٠‏ 

6 قار تأسيس العباسسية عاصمة بنى الأغلب فى 11821161 : قتذوهدكة .0 » ب رص و»؟١١)‏ .عع ١ع‏ 

(0) د جع : (1 .مها ,لا عنصم ,لم056 .أمعتوط) 8 .60 ,هنا لتتطقا '0 قنائزة7م86 ) ص ١4‏ 
ردائرة المعارف الاسلامية » صصيفة 1م بالحزء الأّل من النسخة الفرفسية . 


وهى الدار الثى بناها قائدهم صالح بن على لتكون مقرّ الحكومة . وفى سنة 8.65 
(14ه) بى الفضل بن صالم جامعا؛ وثم بذلك تحطيط الضاحية. الحديدة 
الى عرفت بالعسكر » والتى كانت تمتد فى ذلك الوفت على شاطع النيل قبل 
أن تسر مياهه عن المرتفع المشيد عليه جامع عمرو » وتبتعد عنه تدريجا نحو 
خمسمانة مثر . ولم .يكن القوم فى ذلك الوقت يعدون العسكر بحزءا من الفسطاط؛ 
بلكانوا ,يعتبرونها مدينة قامة بذاتباء م اعتبروا القطائع بعد ذلك ٠‏ 

وظل أمماء مصر من قبل اللخلفاء العباسيين ينزلون دار الإمارة بالعسكر 
حتى قدمها أحمد بن طولون ؛ فأقام فيها مدة غير أنه كان لا مفرٌ له من التحؤل 
عنهاء فان كثرة أتباعه وحاشيته وعظم اليلاط الملكى الذى كان ينوى أن يذه 
ليفائحر به الحليفة نفسه ‏ كل ذلك دعاه الى أن يينى حاضرة تليق به ٠‏ 

بحث الأمير إِذّا عن مقر جديد لملكه» ووقع اختياره على المكان الواقع 
فى سفح جبل يشكرء فأمى بحرث مافيه من قبور اليبود والنصارى» واخنط 
موضعها عاصمته الحديدة الى الشرق من العسكرء والثمال الشرق من الفسطاط » 
حيث .,يوجد الآن قره ميدأن ؛ والمنشية » وميدان صلاح الديبن ٠‏ 

وكانت العاصة الحديدة مثل .ساس! » فيها قطيعة لكل طائفة من طوائف 
السكان ء أقطعهم الأمير إياها حين تسم اللخطط بين جنده ورجاله ومن 
احتاجوا البهم من صناع أو تجار : فصارت كل قطيعة منها تضم من السكان 


)١(‏ راجع : الانتصار لاءن دقاق ؛ واللحلط المديدة لعلى باشا مبأرك ؟ م 18 متاة 18606 : :دونديتوة 
معزه) هك عتطجومهدمم فى الحزء السابع من .طنعق :0 .عصععة .نقهآ"1 عل ووتطأسعمم 165 ,م.م معزمصةاك 
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3 ظ الفن الاسلاتى فى مصر 


من بعهم رابطة الحنسية أو رابطة العمل ٠.‏ وأصبح اسم القطائع علما على 
مديئة ابن طولون ؛ بيد أنه كان معروفا كل المعرفة فى سامى| » حيث كان ,يطلق 
على أحياء العامة » أو بالحرى على المديئة كلها » اللهم إلا القصور الملكية . 

وكانت كل قطيعة تعرف بامم مرى سكنهاء فكانت هناك قطيعة الروم ؛ 
وقطيعة السودان» وقطيعة البزازين » وقطيعة الحزارين ... الل ٠.‏ وقد تقل 
الينا بعض مؤرّعى العرب » ولا سها من كتب منهم فى الحطط » أحاديث : 
أحرى تؤيد الصلة بين عمارة مديتى القطائع وسامىا ٠‏ 

وإن كانت القصور الطولونية قد :حربت وعفت آثارها فان أكبر الظن أن 
مهندسيها نحوا فى بنائما نحو فصور اللخحلفاء فى سامساء 5 فعل أريضا المهندسون 
الذين بنوا فى أفريقية مديئة العياسية عاصمة بى الأغللل . 

وكان لقصر أحمد بن طولون عدّة أبواب كبيرة ؛ لكل باب منها اسم يدل 
أحيانا ععلى الجهة التى يؤدّى اليباء أو على نوع الخدم الذين اختصوا به ٠‏ 
وكان هذا كله متبعا فى قصور ساممس| . 

أما أهم أبواب القصر الطولونى : فاب الميدان ومنه كارت بر الحندء 
وباب اللخاصة للقرّيين من الأميرء وباب الصوالحة يؤدّى الى الميدان الذى 
جعل لهذا الضرب من الرياضة » وباب الحرم ولا يدخل منه إلا امرأة 
أو نخادم خخصى ؛ وباب الصلاة» ,يوصل الى جامع ابن طولون » وباب الحبل 
تشرف عليه تلال المقطى » وباب الساج نسبة الى الحشب الذى اتخذ منهء 


ص 7 وم 
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وباب دعناج وباب الدرمون اسبة الى حاجبين كانا يجلسان عندهماء وباب 
)1 


السباع نسبة الى سبعين كبيرين من الحبس كانا على جائزيه. . 
وقلد ابن طولون ساعس! فيا اذه لقصره من ميدان كير للعب الصوالخحَة . 
وجاء بعده ابنه سمارويه فأخذ عر تلك العاصمة العراقية حدائقها الغناء ؛ 
إذ زرع أنواع الرياحين » وأصناف الشجر» وأحضر كل صنف من الشجر 
المطعر العجيب »؛ وغرس فيه الزهور ثم بنى برجا من خشب الساج المنفوش 
انحذه ليقوم مقام الأقفاص » وبلط أرضه » وجعل فيه جداول يجرى فيب 
الماء المدبر من السوافى » وسرّح فيه أصناف الطيور ذات الآصوات اجميلة ٠‏ 
وشيّد مارويه فى بستانه هذا بيتا سماه بيت الذهب . ويحدثنا المقريزئ 
عن جدرانه أنها كانت مطلية بطبقة من الذهب » فيها نقوش اللازورد » كا بى 
فى قصره الكبير قبة سماها الدكة » وجعل لما الستر الذى يق الحر والبرد ؛ 
فيسدل ويرفع حسب الحاجة» وكان مارويه يكثر من الحلوس فى هذه 
القبة ليشرف منها على جميع ما فى داره وعلى البستان والصحراء والنيل والحبل 
وجميع المديئة ٠‏ 
ويذر المقريزى أيضا أن جمارويه جعل بين يدى قصره الكبير حوضا 
(فسقية) ملاه زنُبقا ويذكنا ذلك بالحوض الذى كان يزين قاعة الاستقبال 
() خطط المقريزى ؛ جا ص 6١"م‏ 
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فى قصر اللخليفة بمديئة الزهراء . ويزعمون أن السبب الذى حدا بالأمير الى عمل 
هذا الحوض أنه كان مصابا بالأرق» فأشاروا عليه بالتكبيس» ولكنه أنف من 
ذلك قائلا : لا أستسيغ أن يضع أحد يديه على بدنى » فأمسه الطبيب بأن يذ 
هذه البركة وطوفا :حمسون ذراعا فى مثلها عرضاء» وملاها من البق وجعل 
فى أركائها سككا من فضة فى زنانير من حرير فى حلق من فضة »ء وعمل 
فرشا.من أدم يحئى بالريح حتى ينتفخ » فيحم حينئذ شدّهء ويلق على تلك 
لبركة الزئيق » و لشت بالزنائير الحرير التى فى حلق الفضة » وينزل حمارويه فينام 
مل هذا الفراش ؛ فلا يزال الفراش يرتم ويرك بحركة الزئيق ما دام غليه ٠‏ 
كان يرى هذه البركة فى الليل المقمرة منظر يجيب اذا تآلف نور القمر 
بلور الزبق ٠‏ 

ولنا نعرف تماما المصدر الذى أتى منه سمارويه بالزئبق لبركته هذه؛ 
ولكن أكبر الظن أنه أنى به من بلاد فارس التى أمدّته أيضا بكثير من أنواع 
الشجر . 

ومع أنن) لا نشك فى أن المقريزى قد بالغ فى الوصف الذى نفله اليا 
كل المالغة وأغرق فيه أيما إغراق » فانا لا مستطيع أن شك فى صنه 
إطلاقا» لاا سها والمعروف أن العامة كانوا يعثرون فى موضع البرك بعد حرابما 
على بقابا الزئبق الذى كان يملؤها ٠‏ 


)1 ( قأرنت : ذأ 0ق 3 الآ ناتة'نا : 155845515 .8 ؟» ص ١٠١١‏ 
6 فأرت : 110 : 5 وتممعة هط ؛ ص ١.7“‏ 
(م) راجهم : قوهة 2110016 عط صة ممرمظ أن بروماهنة1 : قبرمهظ-#ناويا ؟ صن ون ؛ 


ر 08116 ناك وأتتامدءومطت'! : #تملاتة8 » ص م 
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ومهما يكن من ثبىء فان ضاحية القطائع لم تبى طويلا مقرّ الأمير 
وحشمه ورجال حكومئه لفسب» بل ما لبث أن اللسع نطاقهاء وزادت 
عمارتهاء وأصبحت مدينة كبيرة زاهرة» وأنسْئت فيبها المساجد الميلة والجامات» 
والأفران » والطواحين » والشوارع » والحوانيت » وغير ذلك مما يصفه لنأ 
' المؤدخون وأصحاب كتب اللخطط . 

أما العمارة المدنية الخاصة فى العصر الطولونى» فان آثارها نكاد تكون قد 
عفت كلها ولم يبق لنا شىء للاستدلال به على . بعض قواعدها وأصوهاء .أللهم 
إلا أطلال منزل طولونى عثر عليه أثناء أعمال الكشف والتثقيب الى تقامت ببا 
دار الآثار العربية فى صيف سنة +«م ١‏ بالتلال المجاورة لأبى السعود . 

وقد كشفت حفائر دار الآثار عن جدران حزء مر دار كييرة بالاآحرء 
وعليها زخارف من. الحص على النحو المتبع فى ساماء وفى اللجامع الطولونى . 
وفى اعتقادنا أن هذه الزخارف كانت تغطى الأحزاء السفلية من الحدران » 
ولبست الحدران كلها من أسفلها الى آخحر ارتفاعها م زعم عض الكّاب ٠‏ 
ومهما يكن من ثىء فان مابين هذه الزخارف الخصية وبين رحارف سامر| 
من قرابة واضم جلى . ولسنا تذهب الى أن زخارف البيث الطولفنى مطابقة 
تعاما لأى زتحرفة من الزخارف التى وجدها الأستاذ هرتزفلد («م5««2ة) 
فى سامرا » ودرمما فى كابه ؛ واتفصدة م7 تمغسو عل عأمسسد«ءمفررة ]1 م126) 
لفمعسود0 مدندة قددء ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها كلها من أسرة 
الإخارف التى أصطلح عل تسميتبا زخارف الطراز الأول من سامم| ٠‏ 


(1) أنظر الفاذج امحفوظة بدار الآثار العر بية من الزشارف الخصية الى عثر عليا فى أطلال هذأ البيت ٠‏ 


بلدا" الفن الاسلامى مضصر 


هذا وقد كان أل ماكشئ من جدران هذه الدار الطولونية حائط نعلو 
زخارفه الحصية كابة كوفية بارزة » نصها الشبادتان » مما يدل على أنه كان 
جدار محراب . وعلى كل حال فان الشبه بينه وبين محراب فى الخامع الطولوى 
لا بدع مجالا للشك فى سحة هذا الاستنتاج» وف لسبة الدار الى العصر الطولونى . 
ويؤيد ذلك ساتثر الإخارف ٠.‏ 

وقد وجدت فى أنقاض هذا البيت الطولونى قطع من الحص عليبا زخارف 
بارزة » تذكرنا بأتحرى فى الأبحزاء العلوية من جدران دير السريانى» بوادى 
النطرون» الذى ستأتى الاشارة الى زخارفه ٠‏ أما رسم البيت الطولوى» فتسود 
فيه أيضا التفاليد العراقية » أو بالحرى الساسانية التى اها مهندسو العراق : 
ولا سما فى ساعى| عاصمة اللخلافة ‏ وليست متنزه اللحلفاء العباسيين كم كتب 
أحد الزملاء ! - والتى أخذها عنهم كثير من الأقليم الاسلامية الأخرى . 
ويتلخص هذا النظام فى قاعة طوها أكبر من عررضهاء ويكتفها من جانييها 
حجرتان» فيتخذ المجموع شكل ‏ فى اللغات الأوربية ٠‏ ويزين الفناء المكشوف 
فسقية تغذيها مياه تجرى فى أنابيب من الفخارء على النحو اممبع فى أكثر 
البيوت التى كشفها فى أطلال مدينة الفسطاط الس على بك 00 . 

على أف هذا النظام قديم م ذكرناء عررفه الفرس فى عهد الأآسرة 
لساسانية» وظهر فى قصر شير ين آنحر الأبنية العظيمة التى تمت فى عهدهاء 
)١(‏ راع مقال الأستاذ :11,8085 فى جل 19182 062 عصيفة 7١‏ وما بعدها من الزء السادس . 
(؟) أنظرعدد مايوسة ١477‏ من مجلة الحلال»؛ ص ١4‏ 4ه سطر ١٠١‏ 


6( تارمرب ما كيه الأساذ 38 .4 فى .أطنام) أمة'[ 06 م1اء82 :دم اسن مع تماقاط 210076116 
(4118187/ 81 11180 87 © سم ص ”يمرم 


(د) راجم ؛ 0181018 : :881 ,بآ .© 2 عن عع سد هع 
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والذى شيده فى العراق العجمى كسرى برويز أمبراطور إبران بين ساتى 
.وه و5948 .ثم ظهر النظام نفسه فى قصر الأخيضر الذى بنأه العباسيون 
فى القرن الثامن . ثم فى قصور سام » وانتقل منهبا الى مصرء ومن هذه 
الى شمال أفريقيا حيث انْحْذه البربر الخوارج 5-5-5 . 

وبججدر بنا قبل أن نتم الكلام على البيت الطولونى أف لشير الى أنه 
تسادر الى الأذهان حين الاكتشاف أن هذه الأطلال ريما كانت أنقاض 
دار الإمارة ؟ ولكن لا استطيع أحد أن جزم بصحة ذلك » نظرا الى أن مساحة 
البيت صغيرة لا تليق بدار للح » وإن كان ما فيه من زخارف جصية يدح 
أن يكون صاحبه من ذوى الحاه واليسار . 

وأما العمارة الحربية فى العصر الطولونى فانه لم يبق من آثارها ما نستطيع 
به دراسة النظم التى اتبعها أحمد بن طولون وابنه حمارويه فى نحصين القطائع 
والفسطاط وغيرها من المدن التى كانت معرّضة لأن ,نكون ميدانا للقئال ؟ بيد 
أننا نعل أن ابن طولون لم برد أن يجعل القطائع مسكزا لمقاومة اللحند الدين 
قاموا من العراق لإخضاعه؛ بل اذل فى حزيرة الروضة حصنا رأى أن يجعله 
معمّلا لماله وحرمه » اذا أفلح موسى بن بغا وجنوده فى دخول مصر ٠.‏ 

وقد أشار مد بن داو الى ذلك فى إحدى قصائده التى بجو فيب 
ابن طولون فقال : 

بنى الحزيرة حصنا يستجن به بالعسف والضرب والصناع فى تعب 

60 أنظر : 1610 : شاظ8 ؛ ص م١١‏ ب و شطأةتتاتتاتف 10 لاأقتتاتطة : ااه8 2 ص ١1١‏ 


7( راجع : آمنتصوآةا : 16480113 .7 ؛ ص () ؟) 21١‏ ١م‏ 
9 ل اجع ب عنصنل 1:65 : #تدققد8 .131 تاكده ») ص ١٠١‏ 


ع5 الفن الاسلاى فى مصر 


له مراحكب فوق النيل راكدة فما سوى القار للنظار واللحشب 
برى عليها لباس الذل مذ بنيت بالشط ممنوعة من عيرة الطلب 
نا بناها لغزو الروم محتسبا لكن بناها غداة الروع للهرب 


ولسنا نريد أن ننتقل الى الكلام عن زحرفة الطولونيين قبل أن نتحدّث قليلا 
عن الأبنية التى شيدوها للتفعة العامة ؛ فان مثل هذا الحديث لازم اذا أردنا 
أن نحيط بمبلغ تقدّم العارة فى عهد أى أسرة من الأسرات الملكية فى الاسلام ؛ 
وذلك لأن الاهتام بتشييد هذه الأبنية لم يكن عاما بين الأمراء» فضلا عن 


0 


أن من الأبنية المذكورة ما كان نحفة فئية أستحق الإيحاب . 


قناط أبن طولون ‏ شيد ابن طولون فى الحهة الحنوبية الشرقية من 
الفطائع قناطى للياه لاتزال بعض عقودها قائمة . وكان الماء سير فى عيوما 
. الى القطائع . وقد جحرى المؤرّخون وكاب الخطط على ستتهم فى نسج الأساطير 
والنوادر ؛ فزعم القضاعى والمقريزى وغيرهما أن السبب فى بناء هذه القناطى» 
أن ابن طولون تحرج ذات يوم ومعه بعض حشمه وعسكره» ثم تقدّمهم» 
فر وقد كده العطش بموضع فيه مسجد صغيرء اسمه مسجد الأقدام . وكان 

ف المسحد خياط فقال با خياط : أعندك 4 ماء ؟ فقال نعم ٠‏ فأحرج له كوزا 
فيه ماء» وقال : اشرب ولا تمد » يعنى لانشرب كثيرا ٠‏ فتبسم أحمد بن طولون» 
وشرب فد فيه حنى شرب أكثره ‏ تم ناوله إياه وقال : يافيّى سقيتنا وقلت 

لامك ؟ فقال نعم أعن ك الله موضعنا هذا منقطع؛ وائما أخيط جمعتى 


ظ 6 أنظار : كاب الولاة والقضاة للكندى » صما -ة١”,‏ 
(؟) قارن : أفناصدوكة : قتدوهداة .0 ؛ سا ص ره 
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حتى أجمع من راوية فقال له : والماء عندم ههنا معوز؟ فقال نمم ٠‏ فضى 
أحمد بن طولون فليا وصل الى داره » قال : جيئونى خياط فى مسجد الأقدام؛ 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير سر مع المهندسين حتى يخطُوا عندك موضع 
سقاية » ويجروا الماء» وهذه ألئ ديئثار خذها . واشدأ فى الانفاق وأحرى 
على اللخياط فى كل شهر عشرة دانير » وقال له : بشرنى ساعة يجرى الماء فيباء 
بفذوا فى العمل . فلسا بحرى الماء أناه مبشرا تفلم عليه» واشترى له دارا 
يسكمما . وكان قد أشير على الأمير بأن جرى الماء من عين ألى خليد فال : 
هذه العين لا تعرف أيدا إلا بامم أبى خليد » وأنى أريد أن أستنط براء قعدل 
عن العين الى الشرق » فاستذيط بثره» وبتى عليها القناطى» وأحرى الماء الى 
الحوض الذى بقرب درب سال ١‏ 

والظاهم أن بناء هذه القناطى تطلب مجهودا كبيراء وأنها كانت من المتانة 
والإبداع بمكان كبير؛ ولا غرابة ان أشار الييا سعيد القاص فى عذة أبيات 
من قصيدته التى' ربى بها الدولة الطولوئيية ٠‏ ومن. هذه الأبيات قوله ٠‏ ' 

بناء لوان ابن جاءت بمثله لفيل لقد جاءت بمستفظع نكل 

وروى المقريزى أيضا أن أسرة المادرائيين الشبيرة عملت على إنساء 
مثل هذه القناطى » وأنفق أفرادها الأموال الكثيرة فى سبيل ذلك دون أن 
: يصلوا الى نحقيقه . ظ 

وقناطى ابن طولون مبئية باحر بماثل فى الشكل واخ آجحر اللجامع الطولونى ؛ 
وأما عقودها فستينية أريضاء م بظهر بالرغم مما حمل فيها من إصلاحات متأخرة . 


)١(‏ خطط المقريزى » جم ١‏ ص /اه4؛ 
(؟) خطط المقريزى» بم ١‏ ص مه ؛ وكاب الولاة والقضاة الكندى » ص هه ١م‏ 


5 الفن الإسلامى ‏ 


والمعروف أرى الذى تولى لابن طولون بناء هذه العيون هو المهندس 
النصرانى الذى شيد له بعد ذلك المسجد الخامع . ويروى المقريزى أن هذا 
المهندس كان قد رأى فى اليوم السابق لافتتاح هذه العيون موضعا يحتاج الى 
قصرية جير وأربع طوبات فبادر الى عمل ذلك . وفى اليوم التالى أقبل أحمد ابن 
طولون يفتئح القناطى فأيحبه كل شىء » ثم أقبل الى الموضع الذى فيه قصرية 
امير . وحدث أن غاصث يد الفرس فى الخير لرطوبته » فكها بابن طولون ؛ 
وظن هذا أن المهندس دبر له مكروهاء فأمى به فشى عنه ماعليه من الثياب 
وضربه خمسوائة سوط وأمى به الى المطبق حيث بق الى أف بلغه حديث 
الجامع » وعرض على الأمير أن يبنيه له بلا عمد إلا عمودى القبلة ٠‏ 

وهذه القناطى التى شيدها ابن طولون تذ كنا بم) عمله فى أفريقية أمراء 
بنى الأغلب من عيون ومجار تحضر الماء الى مدينة القيروان من المرتفعات 


1 


المحيطة سا . 

اليارستان أمأ المستشئى الذى شيده ابن طولون»؛ فل يصل الينا منه 
ثشىء» ؟ أن من تكاموا عنه من الْوٌلفين لم يتعرّضوا .لرسعه أو مخطيطه ؛ فهم 
يكتفون باخبارنا أن أقل من أسس دور المرضى فى الاسلام هو اللخحليفة الوليد 
ابن عبد الملك » وأن ابن طولون شيد مارسنانا فى العسكر. (وليس المقصود هنا 
بالمارستان أرب يكون وقفا على المصايين بالأمراض العقلية ) وأنه شرط 
أن لا يعال فيه جندى ولا مملوك وأنه عمل حمامين للارستان : أحدهما للرجال» 
والاخر للنسأء ٠‏ وشرط أنه اذا جىء بالعليل ازع ثيأيه ونفمته» ونحفظ عند أمين 


)غ0( راجع . 112121161 : 121480413 8 4 |ا ص 7نم ويم 
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المأرستان» ثم لبس شياب المستشق » ويبدأ فى علاجه حتى ,برأ ؛ فاذا أكل 
فروجا ورغيفا أمس بالانصراف ء وأعطى ماله وثيابه ٠‏ 

وكان ابن طولون نفسه يركب فى كل يوم جمعة» ويتفقد 'حزائن المارستان 
وما فيباء والأطباء والمرضى » فقال له مجنون مرة إنه لستهى رققانة » فاص 
له بباء ولكن انون غافله وربى بها فى صدره ٠‏ فأميهم ابن طولون أن 
يحتفظوا به » وأفلع عن زيارة المارستان . 

هذا وقد روى المؤرّخون أرب ابن طولون حبس عل مسجده الجامع 
وقناطره ومارستانه دخل بعض الأبنية » ولعل ذلك بدء نظام الوفف الذى 
عرف أهميته فى الحيأة الاجتاعية للاسلام» وفى ازدهار فنونه أو انحطاطها 
حبب ناغزفر من الال للافاق. طليا + 


(1) راجع : خطط المقريزى» ب ؟ ص 4.0 ؛ وكاب الولاة والقضاة للكندى» ص 5١1‏ ؛ والانتصار 


لان دقاق » دغ ص4ةؤ؛ و 1819201006 1'6000116 عة 28ةقل#مصاظ 063 11360116 : ماه وون1 مرف 


ص 7" 
(؟) راجع ! 101151012381168 108161161018 قعبآ : 521188 158852:0-1(530148ن 1) » ص 114 رما عدها 


و 6تامرعلظ نه قأعاة7؟ 0638 عصتغاطهئم ءنآ : تانته815 .لك ؛ ومادهُ رتف 17814 فى دائرة المعارف الاسلاهية 
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اك 
زنخرفة المبالى 

إن تأثير الصناعة العراقية والفن الذى آزدهى فى سامرًا على الفن الطولون 
أظهر ما يكون فى هذه الناحيةء أى فى الإخارف التى وصلت اليا فى المسجد 
الجامع » أو فى المنزل الطولونى الذى سبق الكلام عليه ٠‏ 

والواقع أنه من الصعب أن نسم بصحة الرأى الذى ذهب اليه الأستاذ 
هتزفلد (صتعميعدع منذ مسة وعشرين عما فى مقاله عر قصر المشتى 
بصسعلطه: مأأهطه115 086 فصن فقصتك1 معطمعتدسمامة 36 متموده6) ؛ فاه بعد أن 
درس عدّة زخارف طولونية » وحللها تحليلا ديا » رأى أن موطن هذه 
الزخارف ومكان 'شأتها انما هو القطر المصرى نفسه . فهذه الإخارف 
فى رأيه حزء لاينجزأ من جموعة لما خصائصها والأصل فى صناعتها راجع الى 
صناعة الحفر على اللحشب . واستشهد الأستاذ هرتزفاد على صحة نظريته هذه 
الأخشاب امحفورة الى كانت محفوظة فى ذلك الوقت بالقسم القبطى" بالمنحف 
لمصرى » وبالأأخشاب الموجودة بدار الآثار العربية » وبعدّة كائس قبطية ٠‏ 
وكان الدكتور هرتزفلد كبير الأيمان بهذه النظرية مما تدل عليه عبارته الآنية : 
21ت 66ط10856عسدالد1 ص15 «ع0 علتخصع ص هدع0 016 ,[وكزه275 سزتمعط أهذ 15 


عطاس 036 1ذذ 816 .م01 سقاقده00ط وممأاموعء4 صذ كق1 متم ع لده مجرن؟1 06 


,”معلووطوعق فطه3 مومه طنة 8762111 اومن عطق 
)١(‏ مله ده1وة :60 العدد الأول سئة ١و١‏ 
6 أنظر : 114 : 112823511:8 ؛ ص مع 
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واسنا نكر أننا نستطيع أن نكشف عن أصول قبطية فى. العنصر الهندمى 
من الزخارف الطولوئية ؛ ولكننا نول بأن مصدر العناصر الأحرى من هذه 
الإخارف هو الفن العراق فى سامم! . ولعل أكبر دليل على صحة قولنا هذا 
أن الدكتور هرتزفلد نفسه لم يفته أن يلاحظ الشبه والعلاقة بين الزخارف 
الطولونية وبين الإخارف الى كآن له ولإزميله اللكتور زرّه (#عهدة .08 'فسر 
كشفها فى سامرا بعد كابة مقاله المذ كور . 

على أن هناك عالم) آآخر من علاء الثثار الاسلامية » هو الدكتور فلورى 
٠ )08. 8. :8:(‏ درس زخارف الحامع الطولونى » وعلاقتها بزخارف سام| 
دراسة دقيقة » والنتيجة الى وصل الببا هى عكس ما وصل اليه الدكتور 
هرتزفلد» أو قل تخالفها كل الخالفة» فان سامما لم نكن قد كشفت بعد حين 
كت هرتزفلد مقاله السابق ٠‏ 

والأستاذ فلورئ يذهب الى أن الزخارف الطولوئية مأخحوذة عن الزخارف 
العراقية فى سامراء وهو شديد التعلق ببذه النظرية » حكير الآيمان 
بأن كل ما فى ابخامع الطولونى من زخارف مصدره مدينة لمعنصم ١‏ 
نرم قتاقط تان صمنلا دط1 معطءذه81ة معتل 156 لطعتمستط عملوغمة سطقطه ل“ 


”ل اعسصقططة وتتتقطدة 
فلورى د31 » ويصدّقون بما وصلت اليه أبحائه؛ فان علينا أن لا نعتقد بأنكل 


)١(‏ د جع قصزوة لظن وسسقصدة صو ممختتو8 068 عاعتتسطدمايية؟؟ :16 : «طتزتممعم 11 ,لآ 
32021 ) 
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ما عرفه الطولونيون من زخارف » انما تقلوه عن العراق ؛ فان فى زخارفهم 
عناصر لا يستطيع الشك أن يعرض لنسبتها الى الفنون الحالينيستية والقبطية » 
فضلا عن أن هناك عناصر أتحرى نكاد تكون من نخصائص العصر الطولوق 
الرغم من وجود علافة كييرة أو صغيرة تربطها بالفنون المذكورة » أو بالطرز 
الثلاثة الى قسم ليها ما وجد فى سام! من زخارف. جصية أو خشبيةٌ . 

وجدير بنا أن نذ؟ فى هذه المناسة أن تسم زخارف سامس! الى الأقسام 
الثلاثة المعروفة (الأول والثانى والثالث ) لم يكن يوافق النظام المنطق» أو الترتيب 
التاريخى ٠.‏ فكان الطراز الثالث مثلا هو أقدمها عهدا » ومن ثم أصبح الدكتور 
كو نل (2ه«دنعة .0) ومساعدوه فى القسم الاسلائى من متاحف برلين يميلون 
الى: عمل تقسيم آآحر على قاعدة التقسيم القديم » مع مراعاة الترئيب التارييى ) 
وإضافة طراز رابع ٠‏ وأصبحت الزخارف بعده تنقسم الى طرز أربعة . 

طراز 4ه (الطراز الثالث قديما) » وفيه زخارف نباتية عميقة الحفر . 

طراز 8 ( الطراز الشانى قدبما) ) » وهو طرز الانتقال 

طراز 0 (الطراز الأول قديما ) » وفيه زخارف هندسية بسيطة أو نبانية 
تقليدية جدا وحفرها بميل مع النمناء . 

طراز 2 (الطراز الأؤل قدما)ء وفيه زخارف هندسية أكثر غنى 
وتعقيدا وحفرها بميل مع انحناء ٠‏ 
)١(‏ قاررب + [#نصم]ة 3158801 6 سر ص 78 رمابعدها ؛ ار 1216 :225084 -22مم1 
متهأة1 465 أقستطلدو8 ) ص ٠١‏ و ار تطقتعهم0 0 تقتسصم : وسجرمل بمو ع ص به 
راللوحة رقم ؟١‏ 

() أنظر: اللوحات رتم © م» 24 ه 


زخرفة المبالى 4 


ومهما يكن مر.ح_ ثىء فائنا اذا اسكئنينا الألواح والحشوات الحشبية 
المتقوشة» الى كانت تدخل فى تركيب الأبواب أو الأسقف أو النوافذ» وجدنا 
أن جل ما نعرفه من الزخارف الطولونية محفور فى الحص . ولا غرو فان 
صناعة الحفر على احص قديمة » برع فيبا الفرس » وورثها المسلمون فبلغوا 
فيها شأوا بعيدا » على أن وجودها فى عهد الساسائيين يؤيده ما هو محفوظ 
فى متحف برلين وفى متحف المتروبوليتان بنيويورك من نوش بارزة فى الحص 
تمثل رسوما هندسية ونيائية بمكننا اعتبارها المثال الذى أخذت عنه وبدآات 
منئه الزخارف العراقية فى سامما! ( أنظر اللوحة رقم (١‏ 

والمعروف أن استعال احص فى زتحرفة الآبنية الدينية والمدنية فى سامراء 
بلغ من الشيوع درجة أصبحت بسببها الزخارف الخصية خاصة من خواص 
هذه العاصة العباسية ٠.‏ وليس غريبا أيضا أن يظهر تأثيرها على الطولونيين 
فى اخختيارهم االحص تتزيين أبنيتهم وزحرفتها ٠‏ 

والزخارف الطولونية كبقية الزخارف الاسلامية تستمد أكثر عناصرها من 
الأشكال الهندسية » ومن الرسوم الننائية التقليدية حيناء أو الى تقرب من 
الطبيعة حينا انس" ٠‏ أما تصوير المخلوقات الحية فقليل الظهور ٠‏ 

1018:4280: راحسع قدص فطممتصسهاها مذط : هيده 1 ».ص وموع ر بام رما بعدها ؛ ر‎ )١( 
تأومطقصة]8 » ص ١م ريا دما ؛ ر عاأمتسسطدفقسة؟7 «هادفممسممه لصن «مطعتاعتايخ؟1 : مععدة‎ 
مق من ك1 قله ةتممدةء2 ضصمق مدع مقطععة18 ,ردممقت36 #مطتاءة8) كزم2 #مطدقتة 1ممدمدواةم8‎ 
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ا الفن الاسلاتى فى مصر 


٠‏ وقد وضض لنا المقريرى العَاثيل التى اتخذها حمارويه لنفسه ولحظاياه ؛ 
ول بصل الينا ثشىء منهأ , 
أما الكابة فلا تلعب ف الزتحرفة الطؤلونية دورا ستحق الذ ؟ . ومع ذلك 
فسنعرض لا عند الكلام عن الأخشاب المنقوشة . 
ولعل فى المسجد الطولوق مر. الزخارف أنواعا تمفل أكثر ما عرف 
فى هذا العصر من زخارف جصية ٠‏ 
فواجهات البوائك الى تحيط بالصحن من جوانبه الأربعة تزينباأ سرر 
(ووءددهع من الحص ء لكل منبا أطار مقن ؛ وأغلبها محفور حفرا عميمًا . 
وهى على نوعين ليس بينهما كبير اختلاف ٠‏ 
والطاقات الصغيرة التى نعلو الأرجل أو الدعام نحف بكل منبا سرتان 
كبيرتان : واحدة عبل المين » والأتحرى على اليسار . وتحيط بأكثر هذه السرر 
إطارات مستديرة واثلتان منها رسومتان داخل هربعين » وليسث هذه السرو 
من نوع واحد ؛ وانما نرى فيا تع كيرا على الرغم من بساطتها ٠‏ وأوراقها 
تارة تكون مدببة وئارة مستديرة الأطراف » وعلى كل حال فانها إن لم تكن 
ترجع الى العصر الطولونى نفسه فهى منقولة بأمانة وإثقان عن أصل ير 
الى هذا العصر . 
ونا بهل أن ريم عل عله السرن كا شائعا فى الفنون الهالنستية 
والعرافية والساسانية: فى يل 5 بالسرر الكبيرة البارزة على ب قصر المشتى؛ 
)١(‏ أنظرء تاريخ ووصف الخامع الطولونى لعكوش» ص 0ه شكل ١ ١‏ 


0( قارت : 1105011668 : 112825 51 11407100201 ع ص "١١‏ 4 ]2خ معطا : طرمن2-12 :ش11 
38 16 أن » ص بر 


زشضرفة المباألى ١‏ 


التى يرجع عهدها أيضا الى أوائل العصر الاسلاتى والمحفوظة الآن بالقسم 
الاسلانى فى متاحف لين : 

وهناك صف من طاقات أتحرى تدور حول جدران المسجد الأريعة ؛ 
عقودها ستينية عرفوعة عللى عمد قصيرة متخذة فى البناء نفسه» ومركب على 
هذه الطاقات شبابيك من الحص غرّمة على أشكال هندسية ٠‏ وأمصكبر 
الظن أن أغلب هذه الشبابيك الحصية يرجع الى بعد العمارة التى قام با 
فى الجامع الطولونى السلطان الملوك حسام الدين لاجين فى القرن الثالث عشره 
وقد لفت هرتز باشا (دمدميم دع النظر الى ما يؤيد هذا من شبه ين . 
زتحزفة هذه الشبابيك وزححرفة مدفن قلاوون ٠‏ ظ 

والظاهمر أن الأستاذ ؟ يزول (سته28هم) وفق الى كشف أربع طاقات 
زاحزفة شبابيكها الحصية القديمة دوائر متشابكة » نرى مثلها فى زحرفة بواطن 
العقود ؛ ومن ثم اعتقد الأستاذ أنها ترجع لل الس 1301 ا > 

وفى واجهات الأفواس زحخارف نحيط بفتحائم!» ويتصل بعضبها ببعض 
فوق نان العمد البى نحن بأركان الدعام ؛ فتكوّن طرازا قوامه فرع نيانى حيط 
بزخارف نباتية مارًا فوقها ثارة وتحتها تارة أتحرى » وبين الفرع الصاعد والفرع 
لنازل ورقة شجر يرج من أسفلها خخطان لولبيان » يثتبيان بورقة عنب من أعلى ؛ 
وعنقود عنب من أسفل . والملاحظ أن ورئة الشجر يكون منشؤها من اللحهة 
السفل دائماء فهى لاتبدأ إذن عند ملتق الفرعين النبائيين إلا حين تكون 
() ألظر: من اللوسة رقم 5 الى اللوحة رقم 8/ من معنانهوغتطومة ستافه]8 برأمو :تع «ممع0 + ١‏ 
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41 الفن الاسلاى ف امقر 


التقاؤهما فى الجهة السفل . ومهما يكن من ثىء ؛ فان الصناعة الإتحرفية فى هذا 
الطراز (ودنة) تذكنا بما تعرفه من الزخارف فى. سامر!؛ فعنقود العنب وورقه. 
والخطوط اللوبية على شكل حرف 8 » والثقوب المستديرة فى زوايا أوراق 
الشجرء كل هذا معروف لنا فى الزخارف العراقية نسامما . 

والطراز الذى يدور نحت السقف قوامه شبه وريقات ثيمر (ووامناه:) 
مرسومة بخطين» وتربطها من أسفل دوائر غي ركاملة . وأقطار هذه الوريقات 
مبينة بحزوز عمودية » وفى عسكر كل من هذه الدوائر غير الكاملة نقطة محزوزة 
حا عميقا فى الحص »2 "أ يوجد نقطتان محزوزتان فى الحافة العليا بين قتى 
كل وريقئين ٠‏ وفى دار الآثار العربية قطعة محفوظة من هذا الطراز الذى 
نجده أيضا فى زخارف البيوت العراقية فى سامس! . 

ويؤكد الدكتور هرتزفلد أن زتحرفة هذا الطراز موجودة فى مصر مند 
العصور القديمة» وأنما لم تبرحها قط . ولسنا نرى أن ذلك مانعا من الإطمئنان 
إلى القول بأن الطولونيين أخذوها فا نقلوه عن فنون العراق . 

والواقغ أن الدكتور هرتزفلد كان يلح فى القول بأن الفن الطولونى مأخوذ 
جما ازدهى فى مصر من الفشون فى العصرين القبطى والفرعونى ٠.‏ وكات 
إلحاحه هذا فى مقاله الذى أشرنا اليهء والذى كتبه قبل أن يتاح له أن 
يكشف أطلال سامى! . ومهما يكن من ثبىء فانه ليس من الغريب أن 
(1) أشارالأستاظورى الى الشبه الموجمود بين هذه الزخارف و بين شر يط الزثرفة العلوى فى الموذج المحفوظ 
بدار الآثار العرية من المحراب الخصى الذى كان موبجودا فى ضري يحى الشببى ٠‏ قارن : -عا860 صذظ : 8083 .8 
معو تتتعطمماقه1 رسسولة1 068 أقصسظا عدم عمةئ8616 ,قاعم0مسطتطول (5) .177 ممل موعطتس 
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زخرفة المباألى موب 


ترى فى الزتحزفة الطولونية عناصر قديمة أو قبطية؛ إذ لاشك فى أن الفئون 
القدبمة والبيزنطية هى المصدر الذى نقل عنه القبط كثيرا من أصول زحرفتهم 
كورق الكرم» واللخطوط اللولبية» واللحطوط الحندسية المشبكة (ومهامغصه) : 
وغير ذلك بينا تسرّبت هذه الفنون الى الزخارف الإسلامية حيث نجد آثارها 
واضحة فى زخارف المسجد الأقصى» وقبة الصخرة » وقصر المشتى» وقصير عمرا » 
ثم فى أبلية سامص! . 

أما الطراز الذى يحيط بطاقات المسجد فقوامه زتحرفة قديمة عرفها وادى 
الثيل منذ العصر الفرعونى » وظلت معروفة فيه فى عصر الفاطميين وانماليك . 
وهى مكونة أيضا من شبه وريقات جر مديبة من أعلاها» ولها تسمان 
مستديران مر.. أسلفهاء وفى وسطها حز عمودى . وقد كانت هذه الزتحرفة 
معروفة فى اليونان حيث تنظهر عل الأوانى الحزفية المتأثرة بالشرق فى صناعتها 
وظهرت بعد ذلك فى الفنّ ابيزنطى ؛ ّم فى ساممرا حيث كانت فيها أقرب الى 
الطبيعة منها فى الزخارف الطولونية ٠‏ 

ومهما يكن من ثبىء ففّد استنتج الأستاذ فلورى من تحليله الزخارف الطولونية 
والعراقية أن مصر رأت فى العصر الطولونى ازدهار جميع الطرز الزتحرفية» التى 
ظهرت فى سام » والى اجتمعت كلها فى بناء واحد هو الخامع الطولونى ٠‏ 
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5 الفن الاسلامى فى مصر 


عمل أن هذه الزخارف النباتية الى ظهرت فى ساعم! معروفة لدينا فى أماكن 

أخرى . فنحن جد مثلا زخارف الطراز الثالث (طراز 4 ف التقسمم الحديد) 
لل ا , 

فى جامع نايين» بالقرب من مدينة ,يزد فى شرق بلاد إيران » بم تجدها أيضا 
فى الدير القبطى المعروف بدير السريانى فى وأدى اللطرون » ولعل خير وسيلة 
لرؤية مابين هذه المرا "؛ الثلاثة من قرابة كبيرة هى الامعان فى الصورة الى 
مع فيها الأستاذ فاورى أهم عناصر زخرقيا . 

وليس فى الاستطاعة أن نعرف تماما الى أى عصر يرجع جامع نايين » 
ولكن أكبر الظن أنه يرجع الى أوائل القرن العاشر الميلادى ٠‏ أما الزخارف 
الحصية فى دير السريانى فلا شك أنها متأخعرة عن عصر ابن طولون ٠‏ 

وليس بعيد الاحتمال أن ,يكون عمال وطنيون قد قاموا بزتحرفة هذا الدير بعد 
أن بلغت صناعة الحص شأوا بعيدا فى العصر الطولونى ؛ ولكئنا نعرف أيضا أن 
عمالا من نصيبين قد اشتغلوا فى الدير المذكور بعد وفاة ابن طولون مس سنين . 
أما نان الأعمدة التى وصلت الينا م: العصر الطولوق فقد سبقت الاشارم 
اليا حين تحدّثنا عن يجان المسجذ الحامع وذ كنا أنبا مشتقة من التيجان 
الكورئئية ٠‏ ترى فى زخارفها ورقة النبات المسمى شوك اليهود . 

وليس سحفيا أن المسلمين حين بدأوا فى بناء المساجد واتخاذ الأأبنية العامة 
لم يكن اديهم طراز خاص ف التيجان ٠‏ فكانوا مستمدون من اللككانس والمعابد 
القديمة ما يحتاجون اليه من الاعمدة ذات التيجان القدبمة . 


)١(‏ راجسم ؛ #تتاع1'116 06 8166168 1628تطهظم 068 تناع تنا نامطط انآ : لاجاتابط1 81 لالاشزه71! 
(1921 218ر8) ؛ ار ناعم سمولوجةء8 50 نام1قاء 12062001 نل : قع20 .ل هلل ) ص ٠٠١‏ روم 
(0) د اجع : لتق زعناق8 مع ه02[ مع01 مده سقحص فوم 0 6م : ا1208 فىغله معو1ما 0162 عدزى ور + 
ولاسيا صصيفة م0 (؟) أظر : 114 : عاهتانةاء ص 5م ؛ و (206065 منصرولة1 : طسانتكتاظء ص ع ١ ١‏ 
(:) أنظر : 108011668 قعط : 157 ألا 51 81401200008 2 من . ١‏ ؟ 


زخسرفة المبالى // 


وعلى كل حال فان تان الخامع الطولونى فيها شىء من التتع . وتلك الى 
تقوم عليها العقود الصغيرة فيها شبه كير بنيجان وجدت فى سام| . 
أن نذكر أن فى الزحارف الطولونية جانيا له طابع خاص لايظهر فيه 
أثر الفن العراق ظهوره فى سائر فروع الفن الطولوى . تلك هى زخارف 
بواطن الأقواس؛ فقد كانت هذه البواطن مغطاة كلها بطبقة من الحص عليها 
زخارف جميلة أصاب أ كثرها التلف »؛ وبق بعضبا تحجبه عن الأعين طبقّات 
: ا ا اا 0 
حر القرن الماضى » ؟ نرى من م الموجودة فى كلى 5-7 
0 وبرس دافن (28««م 0*4 0-0 
والصناعة الزتحرفية فى هذه النقوش قديمة» وموضوعتها ‏ من خخطوط متداخلة 
(اتزلاك) ؛ وخطوط لولبية» ولآك' وأشرطة» وخخطوط متكسرة كلها معروفة 
فى الفن البيزنطى ؛ ومنه تسربت الى الفن القبطى وفنون العراق : 
وقد حلل الأستاذ هوتكير («سدهمهدسه) » والأستاذ فييت (7:3) هذه 
الزخارف تحليلا دقيقا لا نستطيع معه إلا أن نحيل القارئ الى ما كتباه عنها ٠‏ 
وهذه النقوش تختلف فى كل طاقة عن الآخحرى . ولكنها فى كل واحدة 
لتكّن من موضوع زئحرى واحد متكرر تكرارا لا حدّ له . فهناك الدوائر المهاسة 
والحطوط المتشابكة » ومتساويات الأضلاع المتداخل بعضها فى بعض ٠‏ 
وأكثر هذه الموضوعات الزتحرفية معروفة فى الفن العراق بسامرا؛ ولكلما تبداً 
0 () راجم : 114 17 7 1121077800817 ) عن 0 1 ؟ 
(م) أثثر , وطوعق ستضدماتطومق : قسنقه0 من اللوحة الرابعة الى السادسة ٠‏ 
(0) أنظر مطوعق نعفاآ : قستصهرة'< تافقتوط ؛ لوح ١‏ رم 


3]. قارن + 76نالع166ط70 4 0 !؛ 171073015 ) ع وه ؟ و 01016مق1من قب[ : معوم8ط2‎ (١ 
١١ ددماة] '[ 06 6اوتقطهة » ص‎ 


هيا اهن الاسلاتىي 1 مصر 


فى الفن الطولونى تزداد تعقيدا تاركة بينها أقل ما يمكن من الفراغ ٠.‏ ومهما 
يكن من شىء فائنا نرى فى الزخارف الطولونية طريقتين ظلتا عزيزتين على 
الفنانين المسلمين ٠‏ أولاهما جعل الموضوعات الزتحرفية المهائلة نتداخل بعضها 


01) 


فى بعض ٠.‏ وثائيتهما وضع الموضوعات ازتحرفية امختلفة جنا لحنت ٠.‏ 

وقد أشار الأستاذ هرتزفلد فى مقاله عرن الأراسك بدائرة المعارف 
الإسلامية الى الزخارف الطولونية ٠.‏ ولاحظ أننا تشاهد فى النقوش الناتية أن 
ورقة الشجر تكنى وحدها لتكوين الزحرفة » وأن السيقان نكاد نحتق تماما 
فتظهر كل وريقة كأنب) تنشأ س وريقة أحرى » وأن السطح الذى عليه 
الزخارف يكون مغطى كله فلا يكاد .يظهر من الأرضية ثبىء وهذا ما بمتاز به 
الفن الاسلامى من كراهية | لف اع الزخرفة (ننامو؟ «مدمط) ٠‏ 


-018 2156 قدآ 16١‏ هآ ه 861116 16آه ذ 01680116 51101 7 1621116 هبل" 
6 ذ5ذهط 16011116 01018 قط 6 80566 06 ,اطعدطة]ة 1ترطدمه ق28م اعم ذه 8816م 
ده أ ممع تتتاوعه لتاق طه1ها50 2011576 86 فده لذ( عملأمتاع هآ .16[ثتهة عكتتو 
-06 8ه[ قطقك "تناعة؟ *امنتتمط'1[" ذقعء*0) .1020 011 82267069011 51612 01118 6116م 26 
6 تامام 26 208161188 218عتطقط:0 068 طزوقع06 ع1 006 تاتتاقدة'ه [1 .2م1اودمه 
نان ,8521281668 ع6عطة26162م 06 ,26881768 قع0ع1][ 01161068 هم عنتن مطزمعق1ل0 
ر©8811[1 ,0688126 216 تاه[ متتن 06) 2 ,عالذتاع1 عناوهقطه 06 8اسعددة[ة 168 أجرع مو رقع 
(؟ ,”عمط م-1نا1 خنع مطفصمه'1[ من طم 16 1666ا1ام أمه*ه ,رأساعم 


والى هنا انتهينا من الكلام عن الزخارف اللخصية إلا أن هناك زخارف 
طولونية محمورة ص |الممشب سوف أنلى الكلام عليها ؛) وسوشضب يتاح نا 
أيضا أن نحدّث عن الدور الصغير الذى لعبته الككابة فى الزخارف الطولونية . 
60 قأررب : 2208011668 قعباً : 111 ا 853 28407180081 2 ص "١١‏ ؟4) :12884082 .11 
2182810-61 أنهؤارط ؛ ص و" ؛ و 1306012 عاضدهلة] عطا : االو كدص مع يه «482:01 ) 
ص مله ؛ و 85886 20178082816 0660288102 هب[ : :001113 .ل 4 رو 12816 من[ : سامع112م8 


8ع 0468 ؛ ار 1288[تاقناطة 066058615 855 بآ : 15008818417-:0888131) ) ص م | زم 
)١(‏ أنظر ؛ تمهلوط'! 06 016ممماء8207 ٠.‏ در ص ووم 


8١ 


) #صم عنكب يمي 

قال كرستى («موتممه .83 .4) إن الفن الاسلاتى أخل مسحته الروحية 
من بللاد العرب » يننا اسم المادية علدت ف بلاد تعر تخيلف 5ن 
الفن قّة حيوية عظيمة ٠‏ 
قطط 155 قاط وز وأطقعمة طامنا دملعء[مصدمه 1هناة تامع 150 0021760 أده 10لطو1ه1 
116 هق 5988 ]83 171626 205ق[ حت رمندع ب جوساآء 1255105260 7788 عمعناععة 1م1ند6ا 


وليس ممكا أن نلخص فى أحسن من هله العبارة خختصائص هذا الفن 
الذى يكاد يكون دوليا بعد أن ورث الفنون الساسانية واليرنطية ٠‏ 

والواقع أن عرب الحاهلية وصدر الاسلام كانوا قبائل من البدو ولم تكن 
شم تقاليد فنية لستحق الل , . وان 'نكن قد ازدهرت بالمن فى اللخحنوب »؛ 
وبالحيرة فى الشمال الشرق » وباقليم الغساسنة فى الشمال الغربى مرا كذ العم 
والأدب كان عندها بعض التقاليد الفئية؛ فان ما نعرفه عنبا» وما وصصل 
الينا من هذه التقاليد الفنية من القدلة بحيث لا نستطيع أن نكن عن الفن 
فى هرا الحضارة المذكورة فكرة ححيحة . 
ولكن جدير بنا أن لانبالغ فى الاعتقاد بأن العرب لم تكن لم أى قاد 
فنية ؛ فالحقيقة كا نشو ل الأستاذان ملوك (61005) وديتر (2سادط) أن العر 3-35 
لم يأتوا فارغى الأيدى ٠‏ 
"لاوط هتلمع سقصة11 صعدعه1 غتصد مصوع قطوتهم #وطمعة مه معد" لدم 0“ 


60 أنظر : منواة1 02 رعووعا 156 » ص م١٠‏ 

69 قارن : 6طأمقتصتط[عتده؟ ,11 لسوظ ,6م161 د زطو 810 : تدئددك ١]!‏ «هجانا وبدط عوط 
8 عمتاطمطفط ,تعصتمامه 415 ب و اذ #«فامسعلدة2 طعقتدة: - طمعلةعلدع]116[1 : 0501108188 
معتطه م81 ى عسل وأنتمطومامه"1 لهند لاعوستتطوقده]1 المدد ةا ص47 ل" ؛ ور :40181) 
3216-16 516ة2ة'نآ ؛ والفول الأول من مم6 تاوعة ستاويةم8 جاسدظ : :8515831 2() سر ؛ 
وافرأ فيّكّاب حياة ممد إلدكتور مد حسين هيكل (ص <م ‏ بام ) سحكاية اعادة بناء الكعبة واشتراك التابس الروى والنجا رالقبطى 
فذلك ٠.‏ (") أنظر: صسماةآ و06 أقسد1 216 :2222 025 عزمناء:) » ص ١١‏ وءا بمدها ؛ وراجع : 
,(/171555153 1011.815 .18 جهن موطععءوقناة110) 6 لمن اقجصنان مه 1خ رع طء وزطاوعهن 1 ع6 طعت 1130 


الفن الإسلامى - 


م الفن الاسلاى فى مصر 


وبالرغم مسد ذلك فان بلادا عديدة اشتركت فى خلق الفن الاسلاتى 
وفى تطؤره . وأول منتجات هذا الفن له علافات بالمنتجات الفئية فى البلاد التى 
فتحها العرب ؛ فان هؤلاء فى القرون الأولى بعد المجرة اعتمدوا كل الاعتاد 
على الصنع والفنانين الوطنيين فى البلاد التى خضعت لم ٠‏ والغريب أن 
التعاون بين الحكام والحكومين الذى أدّى قبل ذلك الى اتحطاط الفن الهالنستى 
واضمحلاله مهد الطريق هذه المرة لنشأة فن ذى مستقبل باهى» وحياة طوياة . 


أما فى مصر حين فتحها العرب فقد كان الفن القبطى مزدهىا! بما فيه 
من تقاليد بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسية . فنا الفن الاسلاى وتطؤر 
فى وادى النيل على هذه الأرض مر. التقاليد القدبمة » وباشتراك العال 
الوطئيين . واسمر هذ التعاون بين الفانحين والمحكومين نحو ثلاثة قرون . 
ولم بقلل من أهميته قدوم ابن طولون ومعه فريق من الصناع والفنانين 
العراقيين » فان أثر هؤلاء لم ,يظهر جليا إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزتحرفة 
المبالى » بيغا بق النسج الميدان الذى أظهر فيه الأقباط مهارتهم الفنية . 

وخلاصة القول أن العرب فى مصر لم يستطيعوا الاستغناء عن معولة 
الأقباط إلا حوالى القرن الرابع الممهجرى » حين 7 الاسلام مصر» وبعد أن 
نتلمذ العرب مدة طويلة فى مدرسة نت الوطنيين » تلقوا عنهم فيها اسرار 
الصناعة » وأصول المهنة . 


)١(‏ راجع : 201627 متددقاة]1 : عظكو8 ع ص 6 مم 


اإذذا 


عسالاول 


10) 


اللسسيوحات 


نت صناعة النسج زاهرة بمصر فى عهد الفراعنة» ثم تقدّمت ف العصر 
القبطى تقدّما كييرا متأثرة فى الوقفت نفسه بتيارين مر المؤثرات البيزنطية 
والساسانية ٠‏ أما فى العصر الاسلاى فائنا نلاحظ فى صسناعة المنسوجات 
وزتحرفتها تطؤرا مننظ) غير بفانى . فبدئ فى الاستغناء شيئا فشيئا عن الرسوم 
الآدمية والحيوانية التى كانت فى الفن القبطى ٠‏ وقوى الميل الى الزخارف 
المندسية » وبدأت اللكابة تلعس دورا هاما فى صناعة المنسوجات ٠‏ 
والمعروف أنه كان للنسج فى مصر صناعة أهلية عليب) رقابة حكومية ؛ 
وسوف يأنى الكلام على هذه الصناعة ؛ ولكن كانت هناك فوق ذلك مصانع 
حكومية نسمى طراز . ووجودها منذ العصر العبابى تؤيده القطع الى وصلت 
الينا من مصنوعاتها . والظاهى أنه كان هناك نوعان من هذه المصانع الحكومية : 


١7ه يونيه سنة‎ 1١1 من مجلة الرسالة يتريح‎ ٠١٠ داجع مقالنا عن المنسوجاث الاسلامية المصر بة فى العدد‎ )١( 

(؟) راجع ب عصدطهة1نامعع6 ودملنهة زا عله ه[ 06 عنامذدت8 : #ساتتوقل .تا ع ص ؤر.١ملزره؟؛‏ 
ر طقطع8 عط بدا مدماععلاه) سمتامجع18 عط ما 106 مغ ل0معمم1 أقتعدة0 لق ؛ اتما 
1 )© ص 4و ع س .6 | من طبعة سنة ٠اة‏ | 

() راجع : دليل المتحف القبلى لمرقص سميكة باشا» جد ١‏ ص + ١١‏ رما بعدها ؟ و 858 ظهبط : 11188017 .3) 
اق حال » ص ب رما سدها ؛ ار 2184نا8 جصمعة 3ه6[أنعة1 04 عنهه58[1ة0) : 5105م :هك .1 .4 
لانن انان أتعط[4 ع عنم 1؟) أمجج18 هذ قلسده) ؛ ‏ رو -6غعقشتك1 : قكاته]1 :01 0220 
ممعط سدع 890 «ه36 ومخلامتطءه ؛ ر هته عتامه0 ,عتتواامة عاهط : ظاودظناظا معنه تأعدتاه!! 
لاع 6 1تنروأة1 ؛ و قعاممه 3 68آ : عيع 828 0 .11 .([1 ؛ ور ه وو ]اما : تدمجة 
28 1870188562169 ب را 8026 مطعنتاءملواماأتسطناءة حصن ملأكسدغقمة : قعمدرده ."17 .117 الل 


4 الفن الاسلاتى فى مصر 


الأول طراز اللخاصة وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته ٠‏ 
والشانى طراز العامة وكان ينيع أيضا بيت مال الحكومة؛ ولكنه كان ستغل 
لحساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب . 

ولفظ طراز مشئق من الفارسية . ” ترازيدن” و”تراز” بمعنى التطريز وعمل 
المديجم (متعةه:ط) ٠‏ 6 أأصبح يدل عل ملاس اللحليفة أو الأمير أو السلطان 
ورجال الخاشية » لاسها اذا كاف فبها ثىء من التطريز وعليبا أشرطه من 
الككابة . وانسع مدلول هذا اللفظ حتى انتبى فى العربية والفارسية بالدلالة على 
المصنع والمكان الذى 'تصنع فيه مثل هذه المنسوجات »أ استعمل فى أشياء 
أحرى ليس هنا مجال شرحها. 

ولسنا نعرف تماما أبن شأ احتكار الحكومات صاعة النسج , ولا أن 
بدأ نظام الطراز على النحو الذى نعرفه فى الفنون الاسلامية ؛ فبعض العلساء 
بيظنه إيرالى الأصل » وويظنه الآحرون بابليا أشورياء ويجزم فريق ثالث 


لي 


بأنه نسأ فى بيزنطة . 
ومهما بكن من ىع فقد عرفت مصر الفرعونية الى حدّ ما هذا الاحتكار | 
لصاعة النسج ؛ إذ كأن هناك مصنع ملحق بكل معبد . وقد كانت منتجات 
هذه المصانع مشهورة فى الشرق الأدنى كله » وكانت تدر على المعايد أر باحا 
ْ )0 
وافرة كأن الفراعنة يستولون على جحزء منها ويحتفظ الكهنة بما يلبق ٠‏ 
6 رأجم مادّة « طراز » الى كيبا الأستاذ 13231 فى دارة المعارف الاسلامية ففيها معلويات بحمة عن صناعة 
النسمج الاسلاى فى المصور الوسعلى ٠‏ 
0( 0 - : 1610 : شتةآ ع ص ١48‏ ؛ و ,021629 62ا[لى 068 قطن تطنقعع:111611؟1 : مجه 12 .11 
(1983 معطعسناةة) ااتسطعقطمق عمذمم 11 ) ص الا علا و اوملس ؟ن؟ 5 


المنسوجات م 


وعلى كل حال فان نظام الطراز لم يبق وقفا على مصرء إذ أننا نكاد نجده 
فى كل الأقالم الاسلامية كسورية والعراق وإيران وآسيا الصغرى وأسبائياء 
وحزيرة صقلية ٠‏ 

وكان طراز الخاصة يشتغل بعمل المأسوجات لخليفة وكار رجال الدولة . 
ولسنا مجهل العادة الشرقية القديمة التى كان يخذها 0 فى الخلع على رجال 
حاشيتهم وغيرهم من من أفراد الرعية ٠‏ وقد نمث هذه العادة فى الدول الاسلامية؛ 
فكان اللحلفاء والأهراء ,يظهرون رضاهم عن عن أفراد الرعية بم) يخلعونه عليبم 
من خلل الشرف ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان الحلفاء والأمراء يتيارون فى إرسال الكسوة 
السنوية الى الكعبة من المنسوجات النفيسة الى كانت 'نصيع عادة فى طراز 
الخاصة بمصر . 

فليس غريبا إذن أن عنى الخلفاء والأمراء بكّابة أسمائهم على هذه الأقشة 
النفيسة ٠.‏ وقد كانت الكابة على النسيج بلحمة مرن الذهب أو الفضة 
أو الحطوط المتعدّدة الألوان . وكان الغرض من هذه الكّابات على الأقشة 
الملكية بيان الأمير الذى عملت باسمه» أو الشخص الذى خلعت عليه» إظهارا 
لرضاء الأمير» أو علامة على تولى إحدى الوظائف الكبرى فى الدولة . 

وقد كانت الككابات على الطراز تشمل اسم الحليفة وألقابه» وبعض عبارات 
الأدعية . وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المديئة التى فيها الطراز» واسم الوزيرء 
وصاحب اللحراج » وناظى الطرازه 


5 الفن الاسلاثى فى مصر 


وفى جموعة الأقشة النفيسة بدار الاثار العربية قطعة من النسبج وجدت 
فى الفسطاط باسم الحليفة الآمين وعليها الكابة الآتية : 

- الله بركة من الله لعبد الله الأمين عد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما 
أس بصنعته فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين“ 
( أنظر اللوحة رقم ؟؟ ) ٠‏ 

ونظهر الكابة على المنسوجات فى القرن الثامن » فئ دار الاثثار العربية 
قطعة من الككّان الأبيض ( أنظر اللوحة رتم ١؟)‏ تشبه كثيرا الأقشة القبطية» 
وعليبا شريط من زخارف به جامات فيبا طيور تقليدية ومنسوج على هذه 
القطعة باتلحط الكو البسيط سطر بالحرير الأحمر نصه : ”هذه العامة لسمويل 
ابن موسى عملت فى شهر رجب من الشهور المجمدية من سنة تمان وثمانين " . 
كا أنف فى متحف فكتوريا وألبرت قطعة عليب) ” هرون أمير المو 7“ 
وفى اعتقادنا أن المقصود هنا هروان بن محمد آنر خلفاء نئى أمية . 

ونشمل مجموعة دار الاثار العربية عددا من قطع النسيج بأسماء الحلفاء 
العباسيين والأمراء الطولونيين ٠‏ والمعروف أن اللحزية الثى كانت ترسلها مصر 
لى بلاط الخليفة العباسى » ثم الهدايا الى أرسلها أحمد بن طولون الى اللحليفة 
المعتمدء والتى أرسلها حمارويه من بعده الى اللخحليفة المعتضد كان فيها ثبىء 
كثير من الأقشة المينة والمنسوجات النفيسة ٠‏ ومن هذه القطع واحدة باسم 


17, أنظر ف أه1060167 غطة 5ه معلاعه1 سمملمسسعطط8 ذه عنصو لهاو :عره تع مم1‎ )١( 
ص عب داوم‎ 6 

(؟) أنظر تار الطبرى بم م ص 0١6‏ ؛ وابن الأثير ب لا ص ١54‏ 4 و 6858يآ : #تهة2115 ,11 2259 
8 )ص مرا ا 


الحايفة المعتمد تاريخها سنة 10م؟ ه ( 841 م ) وتسبه كل الشبه قطعة أخرى 
بادم المعتمد أييضا وجدتها البعثئة الألمانية فى سامرا . وهى محفوظة الآن 
)01 
بالقسم الإسلاتى من متاحف برلين ٠‏ 
وقد أحصى الأستاذ فييت ما نعرفه فى المتاحف والمجموعات الأثرية من 
قطع المنسوجات التى عليب) أسماء الخلفاء العباسيين؛ فوجد أن هناك واحدة 
باسم هارون الرشيد » وواحدة بأدم الأمين , واللتين باسم المأمون » وواحدة 
باسم الوائق » واثنتين باسم المتوكل » واثثتين. بامم المستعين » وواحدة باسم 
الممندى» ولسع عشرة قطعة ادم المعتمد» واحدى وعشرين للعنضد» ومس 
3 
وفى دار الثثار العربية قطعة باسم الحليفة المكتق بالله والأمير الطولون 
هرون بن جمارويه» تاريحها سنة ١ه2؛ ٠‏ وم)» وهى السنة السابقة لسقوط 
الدولة الطولونية » وهناك قطعتان من السنة عينها : الأولى فى موعة تان (وحدة) : 
)04 
والثانية فى مموعة تريفون كمع بأن (اتدجاتعسسدسي]1 :«هجه) . 
أما الصناعة الأهلية فكانت سير جنبا الى جنب مع الطراز الحكوبى . 
وكانت عليها رقابة شديدة » وضرائب فادحة» وكانت الأقشة نم اجام الرسمى ع 
والتجار تعيهم الحكومة » وكان علهم تقييد ما يييعونه فى سملات رسمية . 
)00( أنفر : لعتهسيدة ده نامسد طمعومسق 062 مممتصطمع:18 002 مسد طاماوفسق مز : سععية 
مم18 11601 181862 12 فى عدد ماير ويونية من مجله متاحف برلين 1111186612 86211267 سنة ه؟ و ١‏ 
ص .»> 
(؟) راجع 1931 06 61888986م 7031605دهة 1 : 79181 ,0 6 صن ع ساهو 
(م) أنظر : وطوعة وتطامععهام'0 عدوتهه[مدمعطه وعامتمم86 »2 دم رم 848 أ 
(4) أنظر : 4 رم 848 ب 


وكان حزم الأفشة وربطها وشمنها يقوم به عمال حكوميون » ويئناول كل منهم 

وقد لوحظ أن المراك؛ الرئيسية لصناعة النسج فى مصر كانت فى أحكثر 
الأحيان الحهات التى يكثر فيها السكان الأقباط . 

على أن النساجين القبط احتفظوا فى العصر الاسلاتى بكثير من الموضوعات 
الزحرفية الساسانية النى وصلت اليبم عن طريق بيزنطة » مثل الدوائر المئاسة 
والحيوانات المتقابلة أو التى ,يولى كل منب) ظهره للاتحر وبينهما شصرة الحياة 
الإبرائية المقلّسة ٠‏ 

وكانت فى صاعة النسج يبمصر مس حلة انتقال بين العصر القبطى البحت » 
والعصر الإسلاى البحت ترى فيها زخارف من طبور متقابلة » وجامات بيضية 
الشكل فيها حيوانات صغيرة أو طيور . 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الزترفية القديمة والقبطية لا تزال تسود 
صناعة النسج » على أن هناك بعض قطع من النسيج علهب) زخارف طولونية 
أو عرافية ظاهرة ؛ على النحو الذى درسناه فى الكلام عن زنحرفة المبالى» 
أو الذى سندرسه عند دراسة الحفر على اللحشب ٠‏ وفى دار الآثار العربية 


1 


قطع عديدة أغلبها سميك ومنسوج فيه رسوم طولونية المسحة . 
60 راجع : قعل م110 نه مام ررع1 جاء دهكأامان :0 وعتتاامة أتاتجاقمط ذمر1 : 8481041 تذكرم ررق 
في مجله المعهد | لمصرى بتاري 5 أير يل سنة .و ١‏ ؟ و 1518208110162 : :8201681 ) ص 6م( 4 :1171101 
عأمنروظ'0 ععاماقتط :1 06 وزءؤموط )2 - ؟ ص ورم 
(9) قارث دليل المتحف القبطى لمرقص سميكة باشا بم ١‏ ص ١١4‏ 
(9) أنظراللوحة ر ثم ؟ ؟ وقارن: قتاقة11 66 2168 ققاجه1 068 مهنا زةومع:15 رقسناءطهم قم 66ون11 
(ماء16ه “5911 ننه 9116 ل) معزو مدن وطوعدم م6قم1ة 1ل رفم 5 6 و مه واللرحة رم أر رم 0 


المنسوجات 4 


وقد كتب الدكتور كونل (نه»«ةك) عن قطعتين طولونيتين محفوظتين بالقسم 
الاسلائى من متاحف برلين؛ فى الأولى زحرفة من نوع الطراز الأول مر. 
8 5 ص 
زخارف سام! ( طراز 2 ,0 ) » وتذ ونا بالخارف الحصية فى المنزل الطولونى 
الى كشف فى حفريات دار الآثار العربية ٠‏ وليست هذه القطعة فى حالة 
جيدة من الحفظ ؛ فان زخرفتها فد سقطت فى بعض أجزائب) ؛ ولكن من 
حسنٌ الحظل أن ف متحف ليبزج قطعة الى من القماش نفسه » زتحرقما 
أحسن حفظا ع وأأكثر ظهورا . 

وأما القطعة الأحرى التى نشرها الدكتور حكونل («دددة0 فزتحرفتها غير 
ظاهى فيبا المسحة الطولونية ٠‏ 

ولنذكر فى هذه المناسبة أن الدكتور كونل ,يشك فى أن المصانع المصرية 
اشتغلت قبل عصر الماليك بنسج حرير صاف ٠‏ ويعتقد أن الحرير لم .يلعب 
تدر (06تمسانطعة - م 0ازدمقططة ) 261006 نعط [وذتدع0 صا عكثلوذأقد56106 قطزأة: 05 ' 
نطةة 2001 2185 ,70206 26186855615 ارإتتهطندةء 05 1628[مناة تطقطنة1أوجع8 دهعل 
,تألامصستطه(1 ومنعطعزة منهمطا خعناقة0 11 ناعكماقة5 والوتصمامو ل رصوطزو[اط جاوتاعةمة 


0 طنز ه1011 06طع1:0قطعدقطهة عتط1 816 «اماعامة 115عقتطمعا نا لمسرةائا 06 12 زومر[ 
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“صوع 5 حدم ط ه318 181 065 11201151116 عه "1 
وكان القطن والككان ينسجان ف البلاد المصرية اغنتلفة» ولا سيا فى الدلنا 
بنّئيس والاسكندرية وشطا ودمياط ودبيق والفرماء ما اشتبرت أيضا بنسيجهما 
ملينة الببنسا ٠‏ 
)1١(‏ راسم : صعوطة0 دمطءماام رهق مده 806 ملءمتسدلة1 : بتمجم3قع1 » س بسن 


(0) أنظر : قتلش) مفختستطه1 قسه دملزوموطط4. مهل علتطمممم نم11 مهما عام : بسجون] 


-262م0 702 تمع طزة18 عوكلا امتتطءدامه1 ,كنا تناك طن منود [دممدممد دمل مدقاو طول مم 
(تساقط » ص وه 


)١-1/( 


10) 


أما الأقشة الحربرية فكانت تصنع الامطرن رف قيون: 2 وناك 
هناك أيضا مصانع للنسج فى مديلق اميم وأسيوط اللتين كانتا هس 5 ين هامين 
لصناعة النسج فى العصر القبطى» وكانتا تصدران الى بيزنطة والى بابوات روما 
كثيرا من الأقشة النفيسة» النىكان يوهب بحزء كير منها الى الكااس المسيحية ٠‏ 


ومهما يكن من ثىء'فان فن النسج لم يطبع فى مصر بطابع إسلاتى ظاهص 
إلا ابتداء من العصر الفاطمى (9 و )١ ١7١‏ . وكان العرب منذ الفتح 
بميلون الى العناصر الهندسية والنباتية فى زئحرفتهم . ولم يكن من الصعب إرضاؤهم 
فى مصر وسورية» حيث غلبت الثقافة الهلانستية والتقاليد البيزنطية الى لم تكن 
الزتحرفة الحيوانية شائعة فيبا شيوعها فى فارس ٠‏ 

وعل كل حال فان فى المتاحف الحكييرة والمجموءعات الآثرية فى مصر 
وفى البلدان الأجنبية قطعا عديدة ترجع عن الى عصر الانتقال من الطراز 
القبطى إلى الطراز الفاطمى » ويصعب فى ١‏ بعض الأحيان تمييزها من القطع 
القبطية » بيغا يندر وجود القطع التى عليها زخارف طولوئية بحتة نجعل من 
اليقين تسبها الى العصر الطولونى . 


)0( 0 اجع ذف 1010972 نت ماوع لا دء م110116 :0 23811112050265 68ر1 ١‏ 845645 ناهال اررق 
أ م ص 8 لهم 
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و 106 116جدع1 : 1711214341138 لآ © ص إه؛ة اناق 


افلس عا للشب 


كانت مصر ولا تزال فقيرة فى الحشب » فان ما يوجد ببا من الشجر 
لاستخدم خشبه إلا لأعمال النجارة البسيطة » ومثل ذلك جر السنط واجميز 
والزيتون والنبق والسرو ٠‏ 

وبدأت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية فى زرع الأثجار والعناية 
بالغالات . واذا كان الغرض الأسابى من هذه العناية إم) كان استخراج 
الحشب اللازم لعمل هراكب الأسطول قات حزءا كبيرا من اللحشب المنتئج 
استعمل فى الأبنية والأناث . 

وعل كل حال فقد كان استعمال اللحشب ذائع) فى مصر اللدبوع كله » 
ولا سبها أن جفاف الح وكأن ساعد على حفظه فى حالة جيدة ٠‏ ومن ثم عمل 
التجار على استيراده من الأقطار الحاورة فكانوا يجلبون خشي الأرز والصنوبر 
من تركيا وسورية » والابنوس من السودان » والتك من بلاد الهند ٠.‏ فضلا 
عن أن جنوب أوربا كان مصدرا كييرا من المصادر الى |سمدت منها مصر 
حاجتها من الحشبٌ . واذا صم ما ذكره المقريزى تيين أنه كان للفشب أسواق 
هامة فى الفسطاط منذ العصر الطولوق ٠‏ 


١5٠٠١ راجع مامووظ ده 5أنعه؛ ومآ : تموكد8 3ه لانت يمل المعهد المصرى سنة‎ )1١( 
أنظر : فسو؟مآة 0 06«متسصردهن) ل وعزمامتظ : ه118‎ 00 
١0مب اللطط » + راص 8م70‎ )0( 


ا الفن الاسلانى فى مصر 


وليس غريبا إِذَا أن عنى المصريون باتقان صنعة النجارة ولا سا بعد 
أن مارسوها قرونا طويلة . فتاريح مراولتهم إياها يرجع الى عهد أجدادهم 
المصر بين القدماء الذين برعوا فيها براعة يشبد بها مائراه من تماثيلهم اللحشبية 
النادرة كتمثال شيخ البلد بالمتحن المصرى وكغيره من العاثيل ٠‏ 

وقد ورث الأقباط أسرار هذه الصناعة . ولعبت الأخخشاب ذات الزخاروف 
الحفورة دورا كيرا فى أثاث الككائس والأبنية القبطية وزتحرفتها . 

ولم إستعمل المسلبون اللحشب فى مساجدهم ببذه الدرجة مرن الكثرة» 
إذ 4 يكونوا فى حاجة الى مذبح أو مقاعد أو غير ذلك من أثاث الككئاس . 
فلم يستعملوا الحشب إلا فى السقوف والأبواب والمنابر والدكك » وفى عمل 
أشرطة الككابة التاريخية أو الزتحرفية » أو فى ربط القوائم والأعمدة بعضب) 
ببعض» وفى صاعة القباب أو تقويتها ٠‏ 

واستعمل اللحشب أحيائا فى صاعة محاريب منقولة » كالمحاريب الثلاثة 
امحفوظة بدار الآثار العربية » والواردة اليبا من مساجد الأزهى والسيدة رقية 
والسيدة نفيسة . 

وقد وصلت الينا قطع كثيرة من االحشب ذى الزخارف أصلها من الأبنية 
أو قطع الأثاث . وأقدم هذه القطع يرجع الى القرن الثامن والتاسع الميلادى ٠‏ 
وقد وجد فى القرافة القديمة بالفسطاط حيث كان استعمل - بعد كسره من 
الأبنية والاثاث - لمنع انهيار الآتربة فى المدافن ٠‏ 


(9) أنظر : دليل المتحف القبعلى لمرقس سميكة باشا ء ص 0غ ١‏ وما بمدها » 


الحفر على الحشب ن 


وطبيعى أن نشاهد التقاليد القبطية فى صناعة هذه الأخشاب تتطؤر شيك 
فشيئا لتصبح صناعة إسلامية حقة؛ فائه لم كان العرب الفاتحون لا تقاليد فنية 
عنده » ولم يكن منهم الفنانون الذين ينافسون الصناع الوطنيين أو يقضون 
علهم فقد كانوا من الحكمة والكياسة بحيث أقبلوا على استخدامهم غير عابئين 
ببقائهم على الدين المسيحى أو باعتناقهم الاسلام ٠‏ 

وقد وصل الينا من عصر الانتقال ( من القرن السابع الى التاسع ) قطع 
زاحرفتها مكونة من أوراق وعناقيد عنب وغير ذلك من النقوش العزيزة على 
الفن الهالينستى » وفئون الشرق المسيحى . وفى دار الآثار العربية , 


)1( 


هذا العصر كتب ب الاستاذ (547) عن بعضبأً ٠‏ 
)0 
وتظهر الككاب الكوفية فى هذا العصر؛ ولكن -حروفها لا تصل فيه الى 
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مأ وصلت اليه ءءء ذلك من أشكال زاحرفية حميلة ٠.‏ 
ومهما يكن من ثىء فان تطؤر الطراز القبعلى فى صناعة اللحشب الى 
الطراز الاسلابى البحت يقف فى العصر الطولول غير قادر عبل مقاومة نيار 


60 قارن : "إتتاقطة0) طخطعاظ علطن 5ه ع«اعممع-0م0]] وتطوعة دم : 213142:5 فى كاسات سف 
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9 الفن الاسلانى فى المعير 


أسيوى جارف ؛ ولا غرو فان الطولونيين قد تأثروا بسامس! وبالفن العراق 
فى هذا الميدانء م تأثروا بهما فى العارة وفى زتحرفة المبالى ٠‏ 

وتملك دار الاثار العربية وبعض المتاحف والجموعات الآثرية المصرية 
والأجنبية تربيعات من االحشب الطولون مصدرها إما المسجد اللجامع أو القصور 
والأبنية الطولونية ٠‏ ومن السبل تمييزها لأرف ما عليها من زتحرفة محفورة 
بعمق فى الحشب تذنا بزخارف الطراز الأول من سامس! ( أنظر اللوحات 
رفم ١م‏ ممم )., 

والأخشاب الطولونية تمثل طراز الحفر منحرف الحوائب» ونظهر فيها الصناعة 
الطولونية الى نحلق زاحرفة من بضعة فر وخطوط حازونية تغطى الأرضية 

كلها » ويخحل فيبا الأبداع والبراعة 3 النادرة ٠‏ وقد يغطى الثر بيعة من اللحشب 
الطولوش رمسم مخطيطى » أو آئحر موضوعاته نبائية نحيط به أشرطة من أقراص 
صغيره محفورة » أو فروع مستديرة » أو مربعات » أو أشكال مستطيلة ٠‏ 

وى متحف اللوقر بباردس قطعة من تربيعة من اللحشب يرجع عهدها الى 
العصر الطولونى ٠‏ وتمثل زنحرفتها طائرا تقليديا » جناحاه وساقاه على شكل فروع 
نباتية ونفوش حزونية الشكل »م أن فى دار الآثار العربية قطعة تمثل زتحرفتها 


عصفورين متقابلين أنظر اللوحة رتم *" ) ٠‏ 


)01( راجع : عأه80 عتتدطم[ن[ قغط'!' : :058083147311 5ه 48127101:5 )؛ ص 5١‏ ربازاو١!|!‏ 
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ش #ستامع ل ةمه ع 011 7 3 1282 » ص ١و‏ شكل ١م‏ 


0 وجد الأستاذ ديز 1(182 10:83 فى مسجد بجز برة البحرين أعمدة خشبية علبها زضارف من نوع الزخارف الطولوئية 
رطرازى بم (0) و د (2) من زخارف سام"! ؛ أنظر مقاله : *06 كنت هصن -ععطه5م81 مطهماغتتطه8 مساظ 
67 طمتطتطوك رمععوة متتعطهؤقة'7 ) حمهالة1 068 ذقصتك عمج وعقعازو8 ,ستمعطد8 أومن1 
(1925 ناأقطناك1 طاعطءة31861 4 ص ع . زرو . ١‏ رأشكال 5؛ بلا“ م 


على أن فى الأخشاب الطولونية أحيانا تقاليد قبطية ظاهرة مما يثبت 
شيئا من المواصلة والمداومة فى الفن المصرى» دون إذكار التأثير العرائى الكبير 
الذى بميز هذا الفن فى خلال العصر الطولونى . 

وتقودنا الى هذه الننيجة أيضا العائيل اللحشبية التى الخذها خجمارويه » والبى 
لا نعرف عنبا إلا ماذكره المقريزى عن وصف ” بيت الذهب “ من أن 
حمارويه « جعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا فى حيطانه بارزة من 
خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللالى يغنيله بأحسن 


(1) 
نصوير وأببج تزويق ) ٠‏ 


ولكن عبارة المقريزى : توضم هل كانت هذه القاثيل بارزة كلها ويمكن 
فصلها عن اللحدران» أو كانت منقوشة عليها بالبارز وتكؤن جزءا لايثجزاً منها . 
ولكن الفرض الأول أكثر احتالا ؛ لآن المقريزى يضيف عل عبارته سالفة 
الذكر أن خمارويه « جعل على رؤوس هذه العائيل الأكاليل مرن الذهب 
الخالص الأبريز الرزين والكوادن المرصعة بأصناف الحواهى وفى آذانها الأحراس 
الثقال الوزن الحكة الصنعة وهى مسمرة فى الحيطان ولونت أجسامها بأصئاف 
أشياه اللياب ) . 

وليس مستحيلا أرب تكون هذه القاثيل منقولة عن تماثيل أخرى 
تحدّثنا المصادر التاريخية عن وجودها فى سامرأ ؛ ولكننا نظن أننا لسنا فى حاحة 
الى أن نذهب الى هذا الجآ ؛ بها نستطيع أن نرى الماذج الى .يصح أن 


١ قارن : صتهأةة صذ قصتغمئة2 : طتمججهق ) س ؛‎ ٠ #١ ص‎ ١ + خطط المقريزى‎ )١( 
١١١ قارن : 716ع0'8 عتاماقتط'1 06 226019 : 87جرزا » ما ص‎ 6 


ا الفن الاسلاتى ف مصر 


تكون هذه العائيل قد أخذت عنبا فى مصر الفرعونية أو القبطية » ويكق 
لترجبح هذا الرأى مشاهدة ما فى المتاحف من تاثيل مصرية قديمة مرنى 
ادش المقوش . 

وفضلا عن ذلك فققّد كان فى مصر الاسلامية تمائيل قبل إنشاء ساميا ء 
أو على الأقل قبل قدوم ابن طولون واليا عليها ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فانه من اللحطأ أن نظن أن كنوز مصر الفرعونية 
كانت مجهولة فى العصور الوسطى . فق اعتقادنا أن أكثر أحاديث الكنوز النى 
ترد فى كتب التاريئ والادب عن مصر قد تكون اكتشافات أثرية . 

علينا أت نشير الى الأخشاب الطولونية ذات الكابات , فان لجامع 
الطولون طراز من االحشب نحت السقف بأعلى الحدران » عليه كابة من يات 
فرآثية حروفها مر الكو البسيط المعاصر لبناء الجامع ٠.‏ وقد نقشت هسذه 
الحروف بارزة فى الألواح الحشبية » ولبست قطعا منفصلة ومسمرة فى الحشب 
كا ظن كوربت بك وقد زعموا طويلا أن القرآن كله كان مكتوبا فى الأزار 
ولكن كوربت بك نى احال ذلك مثيتا من عدد حروف القرآن وطول الأزار 
أن هذا لايمكن أن يسع أكثر من جل من القرآن الكريم . 

)١(‏ قارن : 6#أمرعك :06 علااقهة21 1016 : 85لتتشستدمع8 .81 » ص ١‏ ؛ و أمره8 أو اعطق مط 
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الحفر على االحشب /4 


وكابات الجامع الطولونى ليس فيها عناصر زنحرفية فهى تموذج مما كان عليه 
االحط الكو قبل نطوره. والمعروف أن الحروف الكوفية لم يكن لما فى القرن 
التاسع الميلادى المسحة الزتحرفية التى اكتسبتها فى العصور التالية؛ فانها كانت 
لاتزال الحروف المربعة ذات الزواياء بالرغم من أن الكوف المشجر ثأبت وجوده 
فى النصف الكانى من القرن الثالث الهجرى » يا يتبين من شاهد قبر محفوظ 
دار الآثار العربية وتاريخه م4 ؟ مجرية ( 461 م) ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد 
لاحظ فلورى (ج«عهم3 .8) إستعداد الخروف للتحوّل الى زحرفة فى كاب صغيرة 
تحيط بأحد الشبابيك الخصية الخزمة الموجودة فى الخامع الطولونى ٠‏ 

وإلنا فى هذه المناسة نشير بكلمة مو<زة الى 'نطوّر اللحط العرنى ٠‏ 

فى القرن الأول الحجرى استعمل فى الككابة على المبانى والأجار والنقود 
خط هربع ذو زوايا نسب الى مدينة الكوفة» التى كانت مكنا هاما للهيأة 
العقلية قبل بناء بغداد . بينا استعمل اللخط المستدير فى الكمّابة على الرق ٠‏ 
ولعل وجود الزوايا فى حروف اللحط الكوفى وغيابها فى اللخط المستدير راجع 
الى طبيعة المواد التى اصطلح على أن يستعمل فيها كل منهما؛ ولكن من 
الحتمل جدا أن يكون القوم أرادوا أن يجعلوا الكوفى خطا رسميا له المقام 
الأول ٠‏ 5 يظهر من استعاللم إياه فى كابة القرآن الكريم حتى على الرق وعلى 
الورق بعد اننشار صاعته فى انمالك الاسلامية . 

وفى القرن الشانى للهجرة ,زداد الفرق بين الخطين» ونظهر خصائص كل 
منهما واضحة جلية ٠.‏ وفى آحر هذا القرن نظهر صناعة الورق» ولكنها لا تنششر 


)1( أنظر : اللوحة دنم -؟, 
(؟) راحم : مقال الأسياذ 75:85 فى محلة 87218 سنة 9499| ص ممم 


الفن الإسلامى - 


4 الفن الاسلاتى فى مصر 


فى العالى الإسلاتى إلا ببطءء حتى أنها لا تصل الى مصر قبل متتصف القرن 
النالك ا هجرى ٠‏ 


- يكن من شىء فارت الكابة المستديرة على الرق والبردى والورق 

ت لتطؤر فى العصور التالية حتّى وصلت من الإبداع ومن الأهمية الى 
الدرجة التى بلغتبا الان» حيث تعرف بالط النسخى . 

أما الككابة الكوفية فقد سلكت طريقا سار بها الى أناقة زحرفية فائقة 
بما زينت به سيقان حروفها من رسوم نبائية » ونقوش هندسية ؛ ولكن شكل 
هذه الحروف مالبث أن بدأ فى الاضمحلال والفساد » حتى اختفت فى القرن 
السابع ( الثااث عشر الميلادى ) . 


ولكنبا كانت لا تزال فى القرن الثألكث خالية مرسنى أى”" مسحة زاحرفية 

ظاهرة ٠‏ وكان طبيعيا أن نتطؤر لعلاج عيوبها ء واللمضوع لقواعد الزتحرفة 
الاسلامية التى تتطلب تقسه| متساوويا للرسوم والنقوش على الأرضية المراد 
زتحرفتها ٠‏ فبدأ اللخطاطون يملا ون بالفروع النباتية المنطقة العليا من الكابة » 
.يظهر فى اللوح التذكارى بالجامع الطولون» وفى شواهد القبور الى ترجع 
الى هذا العصر . 


وفى القرن الرابع الحجرى ولا سما منذ اعتلى الفاطميون عرش مصر زاد 
الميل الى زحرفة االحط الكوى ؛ وتزريين سيقان الحروف برسوم ورريقات جر 
وبلغ هذا الميل 0 ف آخر القرن الرابع وفى القرن االحامس . 


٠١و‎ ٠١ أنظراللوحئين رقى‎ )١( 


الحفر على الحشب 514 


ولكن بدأت حركة فى القرن السادس تربى إلى استعمال الكابة المستديرة 
فى نقوش الأبنية ٠.‏ وكات حك الأيوبيين 114 - 1860م ) إيذانا 
التصار اللخط النسخى . 


بق علينا قيل أت نتم الكلام على الحشب الطولونى أن نشير الى الأثر 

١‏ الذى كان لصنعته على الأخشاب الفاطمية فى القرن التالى » كا ينين من 

اب جامع الاك » ححيث أكثر التربيعات الفشبية تزيئبا زخارف نيائية 
عميقة الحفر وظاهى فيها تأثير الصناعة الطولونية . 


)١(‏ راجع : دائرة المعارف الاسلامية » ب ١‏ ص باجم و وم من النسطة الفرفسية وما تشير اليه من م ابحم يحسن 
أنتضاف اليا المؤلفات الحديثة لفلورى 171,008 رجورج ارسيه 11471038 .0 ولي بر رفنسال :1ه71-18011:0نكرآ 
وراججع أيضا كاب | 'ننشارالحط العربى لعبد الفتاح عبادة ؛ ثم ماذكره الدكثور :151/3521 فى مقاله عن م اجع الفنون الاسلامية 
6م110 وطاء 13118 ص ه غ ١‏ رمابعدها . 
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0( أنظر ؛ 1 : 141017 ؛ الوحاث رقم 17 - ١٠‏ رص مام 


لا تزال دراسة اللحزف الاسلابى صعبة ما فيها من مسائل غامضة » 
وأحرى كثر حوها الحدل واالحلاف مما لا نريد أن نعرض له هنا فان أصول 
هذه الصناعة والتأثيرات امختلفة التى لعبت فى تطورها دورا هاما ولا مهيا العاثير 
الساساتى» وتأثير الشرق الأقصى» وكذلك موطن البريق اللامع المعدنى (0منوما) 
وأسرار صناعته » كل ذلك درسه مؤرخو الفئون كل على مذهبه . فنحن 'ريد 
الآن أن نقتصر على مصر حيث كانت لحفائر دار الاثار العربية فى الفسطاط 
نعائج باهرة نشرها المرحوم على بك ببجت والأستاذ فليحكس ماسول 
(امققه1 عددم2) فى مؤلف عنواته (مأموع1'18 06 فصقصه [نامسصالط! مموتصةة0 هآ) 
يعتبر - بالرغم نما فيه من أخحطاء ‏ موعة نفيسة من الوثائق الدراسية ٠‏ 

وقد وصف لنا سجث بك وزميله فى كما هذا نوعا من اللحزف أرجعاه 
الى ما قبل العصر الطولوق . على أن المسحة الأولية فى هذا احرف . 
والأشكال غير الأنيقة التى تكذها مصنوعاته ثم بريقه المعدنى غير الواضم ‏ 
كل هذا يؤيد الذين يزعمون أن الفسطاط ل تكن لها صاعة تحزفية حقة قبل 


)1( 


العصر الطولوق ٠‏ 


1( قارن : 81852آ'1 06 116وتقطه:8 عتاوتتسهمفه در[ : معدعة2 .11 » ص عع ؛ و :8110802 


الانانتنان غ؛ خخ ص "/ا١|‏ 


٠١. اامسزف‎ 


وليس هناك من شك فى أن الحزف المصرى فى العصر القبطى كان أقل 
حودة من اجرف الاسلاثئى 4 وآن : من التعصب لصر الى أن نوافق 
الأستاذ بشار (اظرانةن8) فم ذه اليه من أن صناعة الور مب دى الريق 
المعدنى مد كأن مهدهاأ ضفاف النيل حيثث نشأت : ّم عت وترععات 
ف العصر الاسلاتى . 
وقد عقّد الأستاذ 54 فصلا شيمًا من كابه 2 اا منمسماة]) 
و وذهب الى أن هذه الفنون كانت 0 حية : فى آثر العهد 0 
)١١-‏ 
وأن العرب أخذوا كثيرا من تقاليدها ٠‏ وختم بتلر الفصل المذكور بالعبارة الاتية : 
6 50198085 ناقطة 5660177 6781 عع 6ط عنتالمع 50 5310 ومععط ققط لأعنامصكل»» 
660 6217 77626 118721 صا قادة 226 اذ «متستحطم لمقططامظ قطان 05 0ه 
5267 792016 8 88 تاقطط ,0052612827 586 012 م8 طعوط ققط 15 .01680 نه 
6 1856 125182065 5676231 820 71581157 8261611 تفط كه طأعتاحط ممعم ممصم 
تلتقططرو 516 تتاوظ عنا0ع71 21111 ا 115818513111601 1011218 78:110115 طلز 878 01 817622 
”لطوممه ذوعط عطة ما 
00 اسيك بساعيا راي 
ا من شبىء فائنا لا نملك أى ديل على وجود حزف ذى بريق 
معدنى فى الفسطاط قبل القرن التاسع » ولا سنها قبل العضر الطولونى فى تباية 
هذا القرن . وليست هناك أى قطعة أثرية تثبت يقينا أن ذلك البريق المعدنى 
4 


)0( أنظر : : 7م20 عتططهأة[1 : 811:58 ) ص مام 
)0( أظر : تمقظ ممه مدا 1ه مم20 وتسماقط هاا ما 06 ف : 28028067 ء ص 2217 ؛ 
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و . ا الفن الاسلاى فى مصر 


ويمتاز نوع اللحزف الذى ينسبه الى العهد الطولونى على بك ببجت والمسيو 
ماسول فى كابهما سالف الذكر بأنه أرق طينة من النوع الذى ينسبانه إلى 
ما قبل العصر الطولونى » 5 بمتاز بزخارفه ذات البريق المعدنى ذى اللون الأصفر 
أو الزيتونى على أرضية بيضاء أو ” حكرم “ . 

ولكن تلك الميزات نفسها هى مميزات :حزف عثر عليه فى سامس! وفى الرى» 
وفى سوزا (9ون8) » وفى قلعة بئى راد ٠»‏ وى مدينة الزهراء ٠‏ وقد يظهر كل 
ذلك غريبا فى بادئ الأم » ولككا قد نستطيع تحديد العلاقات بين هذه 
المرا؛ الصناعية امختلفة . 

أما سامص! فقد كانت كأ رأينا عاصمة لخلافة العباسية من سنة > مم الى 
سنة .م مء ويرى الدكتور زرّة (دعهدة .22 » والدكتور كونل (تددتع1 .08 
أن صناعة الخزف ذى البرريق المعدلى نشأت فى العراق . وذهب زْرَة الى 
أن ذلك كان فى سامس! نفسها . ولكن كونل لاحظ أننا لم نمد فى أطلال 
سامس! بقايا أفران من تحزف أو قطعا أصابها التلف فى الأفران » فضملا عن أنه 
بوجد بين هذا النوع من اللحزف الذى ينسب الى سامس| قطع يرجع تاريخها الى 
ما بعد محريب هذه العاصمة . ومن ثم ذهب كونل إلى أن بغداد كانت موطن 
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الممسزف م 


هذه الصناعة » ولا سيا أن المصادر التاريخية كثيرا ما تمحّث عن مديئة المنصور 
قرر هام لصناعة |االواف والفخار ٠‏ 
ولاحظ كونل أأيضا أن هناك بين ما نجده فى الفسطاط من أواء احرف 
العديدة قطعا لا شك فى تيعيتها للنوع الذى يلسب الى ساص| . واستشط 
من ذلك أنها لابد أن تكون قد استوردت من العراق» ينها نجد فى أطلال 
الفسطاط قطعا أحرى ذات بريق معدنى أحكثرها ذو لون واحد وتمئاز 
بطيتها التى تميل الى الاحمرارء وبميناها الرقيقة . وأما زنحرفتها هأخوذة عن 
. 50 
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صن عه مه7 طن ووقهة 151 وملأهداذذ8 عل عوطط ‏ .58ل لاوع70116 ممم[ مماط 
رنأقنأة قصاه صماعوعاتمطو1 مطمقتساعط عفصزهة طوزماعمة «متط قله رضعلع1طءقعهة7 دمزورمط 
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مسمسته مثة ,رصءؤسعمصدعوه1 دوذممتامنا! ع تطنمتهنه قاء86 ,رممطءة1نامرية اعمضلصوم 
116 هلنة عصرهة عمققزة2) دول دونو قصودفتلق معل دق لصن دعطععطمة «مطوزاقةج 
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لعلو 152 صذ قدمامعطتاطأعه1اة مهد تسطدةفطاعمه منناةة) <م]:616:«ممسد 0 
”.8120 تمل0طعةهماره 
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و 114 :108807 » ص ١‏ 
)0( أنظر : 1510: :105:81 » ص ١0١-1١6.‏ ؛ وراجم : تأقمبط 116 متاأعتددهاأة] : ::151:18 1 » 
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٠٠١‏ الفن الاسلاتى فى مصر 


وأكبر الظن أن الفضل فى نقل هذه الصناعة من العراق الى مصر راجع 
الى ابن طولون ٠‏ وليس بعيدا أن يكون قد أنى معه من العراق بفاذج من 
الخزف العراق ؛ أو بصناع عملوا على إحياء صناعتهم فى مصر ٠.‏ 
عل أن هناك فريقا من العلماء ‏ وعلى رأسهم قنبيه #سدهد؟)» وبيزار 
(متعدوفط) »؛ وككلان (1010151:111) برحموا ن أن بلاد إيران ء ولا سيا مديئنة 
الى » كانت موطن صناعة اللحزف الاسلامية الأولى » وأن الحزف ذا البريق 
المعدنى قد أخذه المصريون فى العهد الطولوق عن إيران » إِمّا مباشرة أو عن 
طريق سامص| ٠‏ وهم يرون كذلك أن هذا الحزف قد انتقل من العراق الى 
شمالى أفريقية والى الأندلس إما مباشرة» أو عن طريق مصر . 
أما السبل الى انتقال هذه الصناعة الى الأنحاء الختلفة فى الامبراطورية 
الاسلامية فقد كانت طرق التجارة ورحلات الصناع والفنانين ١‏ 
ومهما يكن من شىء فان الج التى يدلى بها الدكتور كونل لاثيات نشأة 
البريق المعدنى (0منهدة) فى العراق أدمغ من مج غيره من العلماء ؛ حتى أن كيين 
من مؤرّخى الفنون الاسلامية بميلون فى الوقت الحاضر الى الأاخذ 0 : 
ويعنقد على بك ببجت «المسيو ماسول أنه بالرغم مرن أن أوجه الثسبه 
حكثيرة بين المنسوب الى ساسا وبين اللحزف الطولوق» فان هذا الأخير له 
87 نام و الس الذى كتبه كيكلان /10608:37:2 عن الحدال الذىيدور حول نشأة البريق المعدفى فى -.8ق» .هرآ 
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زف همأ 


خصائصه.ء م أن فى زخارف اللحزف العراق شيئا من التكلف » وفى ألواله 
تناسقا وتناسبا كبيرا بين الذهبى والأرجوانى والبرونزى ٠‏ 

ولا ريب فى أن هذا يؤيد ما يذهب اليه كوئل من أن اتلحزف العراق 
كان يرد من سام! ويقلد فى مصر . 

وليس -حفيا ما يلاقيه الباحثون من صعوبة فى سبيل الوقوف على أسرار 
صناعة الخزف . وقد حاول على بك ببجث والمسيو ماسول أن بأثنيا بمضمون 
ما يعرفانهة مرى النصوص العربية فى هذا الموضوع كمقدمة لأبحائهما اللخاصة 
فى كاببما سالف الذكر . على أن النصوص التى عثرا عليها كانت من الناحية 
الكيميائية الصناعية قليلة الأهمية . وقد عللا ذلك بأن الأصل فى تعلم المهن 
فى الشرق إما كانت التجارب فقط» وأن أسرار الصناعات لم تكن تدؤن 
بل كانت تنقل شفاهيا وعملياء ومن ثم كانت ندرة النصوص ونشتها . 

ولكن حادثا جديدا فى عالم البحث والتأليف يؤذت بتذليل كثير من 
الصعوبات النى تقف دون دراسة اللحزف الاسلاى ونعنى ببذا الحادث كشن 
الأستاذ الألمانى ريئر («م:8) مخطوطين من كاب ألفه بالفارسية فى تبريز 
سلة ..ل/ا اه (٠ ١(‏ م) أبو القاسم عبد الله بن على بن ا 
الفاشانى » . وسماه ” جواهى العرايس وأطايب النفايس “ ٠‏ 

والكاب المذكور قسمان : يحث الأول فى الأمجار النفيسة والمعاذدرت. 
وخواص كل منها وقبمته ) ويبحث الشالى فى العطور وتركيبها ٠‏ ولكن 
ما يهمنا منه بنوع خاص إإما هى خائمته التى حث فى صناعة اللحزف ٠‏ 
7 زح بام : ماتروعلة"! 4 6دهسلناقتصد متتوتسوعفه هنآ » ص ن) 


)١-4( 


١ 5‏ الفن الاسلاتى فى مصر 


سمس يي يي ا ب سه سبي ب ست يض ل سن 
ويزيد فى أهمية هذه اللخائمة أن مؤلف الكثاب عالم من قاشان مر صناعة 
الخزف فى بلاد إيران » وأنه كتبه فى تبريز حيث ازدهرت هذه الصناعة 
ولا سيا فى نفس العصر الذى صف فيه الاب . 
وقد فطن الى فائدة الحائمة المذكورة أربعة من العلماء الألمان المشتغلين 
بدراسة الفن الاسلامى فطبعوها وترجموها الى الألمانية » وعلقوا على نصوصها 
فى منشورات القسم ار من المعهد الألمانى الآثار فى سنة مم14 . 
نعود بعد هذا الى الخزف الطولوى فنذكر أن على بك ببجث والمسيو 
ماسول إيظتان أرت. فى القطع الى يحسبائها طولونية أمارة ( ماركة ) تميزها . 
ولتلخص فى دوائر ثلاث ذات مس واحد » فى الدائرة الداخلية خطوط 
ولبية وبقع صغيرة مثلئة الشكل» بِينا الدائرة الوسطى مكوّنة من خط سميك» 
والدائرة االخارجية من خط رفيع » وهذه الدوائر ذات المركز الواحد مورّعة 
بطريقة نظامية زحرفية » وتفصلها أرضية تزيئها خطوط صغيرة متوازية أو مقؤسة 
ولكن فى اعتقادة أن فى اعتبار هذه الزتحرفة أمارة لخزف الطولونى شيئا 
من الغلؤ فان هناك نحزفا طولونيا ليست فيه هذه الزتحرفة » أو فيه زخارف 
أخرى , أو عليه زتحرفة كابية » فضلا عن أن على بك ببجت والمسيو ماسول 
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زف با ١‏ 


لاحظا ان هذه الزخارف البى يحسبائها إشارة لخزف الطولون موجودة على 
)1 


صور قبطية المتحف المصرى ٠‏ 


أما رسوم الحيوانات على الحزف الطولونى فتقليدية جدا؛ ‏ أن الرسوم 
الادمية ليست إلا رسوما أَوَلِية تحدّدها بضعة خطوط » والعيون فيها مستديرة 
أو لوزية الشكل ينا الأنف بمثلها خطان عموديان متوازيان ينتبيان بدائرة تمل 
الفم إن لم يكن هناك خط صغير يمثله ؛ والزتحرفة النبانية مكؤنة من أغصا 
نحل وأوراق شمر مدببة . 

وفى أكثر القطع الحزفية الطولونية خط يحيط بالزخارف الرئيسية فيكون 
منطقة تزين مايخرج عنبا بقع ثلائية الشكل أو دوائر صغيرة فى وسط كل 
منها نققطة . 

وفى بعض القطع الطولونية زخارف تمثل أشخاصا مم قبعات مدبية فارسية 
الأمتل . وقدكتب الأستاذ بيزار (بتهدتغط .01 عن قطعة عليبا إنسان يمل علما . 


وفى دار الآثار العربية سحنان من 'حزف ذى بريق معدلى قد يكونا استوردا 
من العراق أو صنعا فى الفسطاط فى أواحر القرن التاسع المبلادى تقليدا ذف 
العراق فى سامى! . أما الصحن الأول ففيه زخارف هندسية صفراء وسمراء » 

وى ٠‏ _ 1 2 في )6( 

وعل أرضيته البيضاء النقط المعروفة فى زحرفة اللمحزف العراق ساص! » بها 
)١(‏ قارن : رقم ١١7١‏ بالمتحف المصرى ٠‏ 
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ام ١‏ الفن الاسلاتى فى مصر 


نمثل زخارف الصحن الشاأنى قاربا صغيرا بأدواته ومقاذيفه وأعلامه » وتحنه 
رسوم ثلاث سمكات نجرى فى الماء (انظر اللوحتين رقى ه”7 و؟ ) ٠‏ 

هذا وقد كان فى مصر بطبيعة الحال الى جانب صناعة الزف ذى البريق 
المعدنى صناعة الفخار غير المطل على النحو الذى عرف عل ضفاف النيل 
مزل فديم الزمان » والذى لا بزال معروفا حبق اليوم . 

ولن يفوتنا قبل أن نتم هذا الفصل أن نشير الى أن المسيو أومير (معمددم) 
نسب الى العصر الطولون » فى كابه عن شبابيك القلل بدار الآثار العربية » نوعا 
منها أسماه مؤقنا الطراز الأؤل» و يشمل شبابيك فتحاتها تكون زخارف أسْبه 
الزخارف الطولونية على الحشب . 


60 7 2- : 06 111565 مم1 ,روعلهةن) ل عطوعم وذدن311 لل أشتفرية © عنابره591ه0 : ا 0 ,2 
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ليس هنا مجال الحديث عن الصور الحائطية فى قصيرعمرا أو فى سام| ؛ 
فان البنائين والفنانين الذين شيدوا بشرق الأردن فى القرن الثامن ذلك الاربوان 
اذى يعرف باسمم قصير عمر | ليتخذه أحد اللخلفاء الأمويين مقرًا للهوه وراحته 
كانوا سوريين أثرت فيهم التقاليد الصناعية والأساليب الفنية البيزنطية الى 
كانت تسود فى سوريا منذ زمن طويل» وإن كانوا من ناحية أنحرى قد تأثروا 
عض عناصر الفن الاسلانى وبالوسط الشرّق الذى كانوا يعيشون فيه و ببعض 
الأساليب الفنية الساسانية الى كانت موجودة فى هذا الوسط الشرق ٠‏ 

وكذلك اللحلفاء العباسيون الذين نقشت للم فى فصورم إسامم! فى القرن 
التاسع الصور الخائطية البديعة التى لم ريصل الينا منها لسوء الحظ إلا ما عثرت 
عليه البعثة الألمانية فى حفرياتها وكتب عنه الدكتور هر تزفلد : تقول إن هؤلاء 
الحلفاء الععاسيين استخدموا فنانين غير مسلمين » أو فنانين مسليين احدوا جل 
أسرار صناعتهم وثقافتهم الفنية عن إيران يبلن اسيم الفرقية ب 

وأكبر الظن أن فن 'تصوير الكتب وتذهيما ان ولي 
التاسع الميلادى » ولكن شرح ذلك كله لا يدخل فى دائرة هذا بيست 
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0 راجع الفصل الأول مرراب التصو بر عند الفرس للدكتور زى همد حسن ٠‏ 


١٠١‏ الفن الاسلام فى مصر 


وعلى كل حال فبالرغ بما نراه فى المصادر الأدبية والتاريخية من إشارة 
الى كتب مصورة فى القرنين الناسع والعاشر + فان أقدم ما نعرفه من الصور 
المصغرة فى الكتب (5ه:1ا1وادنص) يرجع الى أنحر القرن الدالى عشر والنصف 
الأؤل من القرن الثالث عشرء وينسب الى مدرسة بغداد . 

وقد ذهب الأستاذ ساكسيان الى أن صورا فى مخطوط من كليلة ودمنة 
بمكتبة يلدز باسانبول ترجع الى النصف الأول من القرن الثانى عشر» وتنسب 
الى مدرسة فى شرق إيران ؛ ولكنّ أكثر مؤرّحى الفن الاسلامى لا يمر ونه 
على هذا الرأى » بل يعتقدون أن الصور المذكورة لا يمكن إرجاعها الى ما قبل 
لقرن الرابع عشر ٠‏ 

ومهما كن من ثبىء فان الصور المذكورة وتلك التى تنسب الى مدرسة 
غداد مصدرها سورية أو العراق أو إيران ٠‏ ومن ثم ظن القوم طويلا أن فن 
التصوير لم يزدهى إلا فى تلك الأقاليم متأثرا بالتعاليم الفنية التى أهذها العرب عن 
المأنويين واليعافبة والصيئنيين ٠.‏ وظلوا لا يفكرون فى مصر كهد لمدرسة من 
مدارس التصوير الاسلاتى حتى كان الاكتشاف المثهور فى الفيوم» ذلك 
الاكتشاف الذى أثبت وجود صور مصغرة إسلامية ترجع الى آآخر القرن 
التاسع » والى القرنين العاشر والحادى عشر . وهى محفوظة الآن فى المكتبة 
الأهلية قينا ٠‏ وقد كتب عنهبا الأستاذ بحر وهمان #جدعدومع6) وعلق عليبا 
)١(‏ راجع : 6هققموم تناك وتط ك8 ور1 : 3143تئو8 » صن ع وما بعدها . 
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التمصوير ا 


ولكنا نود قبل أن نمدأ ف درس هله الصور أن نشول كلبة عأ السموله 
نحريم التصوير فى الاسلام؛ فقد زعم كثيرون من المستشرقين وموزخى الفنون 
اميلة أن القرآن حرم رتم الصور وصناعة القاثيل . ولكن نظرة فى الكمّاب 
الكريم » وفى كتب التفسير» وفى أسباب النزول كافية لأن تثبت أن هذا 
الزعم باطل لا أساس له , 

و بالرغم من أن الأستاذ أرنولد فى كابه عن التصوير فى الاسلام عقد 
فصلا طويلا للحديث عن هذا الموضوع وأثبت بطلان ما بزعمه هؤلاء 
المستشرقونْ » فان فرئسيا قديرا من علساء الآثار الاسلامية كتب فى مؤلف 

54 3 0غ 

حديث له أن القرآن لم يحرم إلا تصوير ما له ظل وبالحرى عمل العائيل ! 

وقال فريق من المستشرقين إن تحريم التصوير فى الاسلام إم) جاء 
فى الحديث . وما كا نعترض على هذا الول لولا أن أصعابه ذهبوا الى أن 
الشيعة لا نحترم هذا الحديث . ولذا ازدهرت صنعة التصوير فى: فارس 
حيث سود المذهي الشيى . وهذا باطل لا أساس له ؛ فاب النحث 
والتصو بر مكروهان عند علماء الشيعة كرههما عند أهل السئة » وإن كان الشيعيون 
لا .يعترفون بما لدى السنيين فل لثنين الحديث » فان لم كنبا خاصة سمل 
ما يعترفون به من أحاديث النى عليه السلام . وفيها ما يوجد فى كتب أهل 

)1١(‏ واحع : مسوافة هذ عمافستة2 : داوتتعق قؤتدوسة؟ > ص 4١. - ١‏ ؛ والفصل الأول من عاب 
التصو بر عند الفرس |ادكئور زى مد حسن ٠‏ ظ 

(0؟) أظر : 680116متاهص-مطدوقتط أمواط : لاكقفيرع8! .11 2 ص و ره 


0( أنظر اقطتاملصزةا؟1 فطءقتصية]1و1 : .108382 ,لآ ؛ ص ع ؛ و 6516866قتا[!1 ': 3881ههط ,4 
نك 068 ماطدتطممه0 2 ب رص ورج .م5 4 ر 1014 : طتوتتعة .1 ) س 1١‏ بم 


11 الفن الاسلاى فى مصر 


السنة من مبى عن التصويرء وإنذار الصؤرين ب أنبم سوف يكلفون ,يوم القيامة 
أن بنفخوا فى صورهم الروح لسرا اين + 

فالمسلمون من سنيين وشيعيين معون على كزاهية النحت وتصوير الأحياء 
لما فيهما من تقليد اللخالق عن وجل ولما ورد فى الحديث من أن الملالكة 
لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصوير » ومن أن أشدّ الناس عذابا عند الله يوم 
يوم القيامة المصوّرون» ومن أن 0 يصنعون هذه الصور يعذبون .بوم القيامة 
يقال لم أحيوا ما خلقتم .. 

ومهما يكن من ثبىء 000 هية التصوير لم تكن وقفا على الاسلام » وهى 
فيه بمكن تفسيرها ' نبى النى صلى الله عليه وسلم عن نحت اقاثيل وتمل الصور . 
رغبة منه فى أن يبعد أتباعه عن كل مامن شأنه أن يِقرّبهم لعبادة الأوثآن . 

نعود الآن الى الصور المصرية الى نشرها الأستاذ بحروهمان . 

وأقدم هذه الصور واحدة فى محطوط بق منه ورقتان» العنى منبما ى وجهها 
آثار أربعة أسطر بالعربية وفى ظهرها آثار اثى عشر سطراء بقيتها أربعة أسطر 
فى الورقة اليسرى؛ وتحت هذه الأسطر الأريعة تجرة مرسومة بألوان حية » 
وفيها فواكه قرمزية اللون» وعلى جانى الشجرة تلين مدرّجين يذكوان بالمنارة 
الملوية ى جامع سامىاء و بمنارة الجامع الطولولى ٠‏ 

وقد ذهب الأستاذ بحروهمان استنادا الى نوع الكّابة فى هاتين الورقتين الى 
أن الصورة ترجع الى آآحر القرف التاسع» أو الى القرن العاشر الميلادى . 
ا 000 :1 4 ص 7 لالم 
() أنظر : مأكصةموط 5ه *0 أعناصوةة ننتققرط وستعده0 2 ب را ص .وم ومامدها ؛ ر :88615188 


(1904 قموظ) قععق1 قعل فااع ذفنتو هل ؛ ر (1890 هطغةة) قمزمجزمره81106 م106 : 8وم2721 801171 
(؟) راحم ما كتبه الأستاذ مد كرد على فى الحزء الأّل من كَابه الاسلام والحضارة العربية»ء ص ه١١‏ س ١١١‏ 


التصِسو ير وال 


ولاحظ أيضا تركيبها الأؤلى وما فى رسمها وألوانها من أساليب تذكنا أإيضا) 
المن المصرى لديم ٌ 
ورأى فريمل (222مدع؟) أن الصورة المذكورة ترجع الى المرن العاشر ؛ 

ولكنا نظن أن فيها من خصائص الفن الطولونى مايجعلنا نرج أنها ترجع إلى 
1 القرن التاسع , 

وهناك وثيقة أخرى عليها مسحة طولونية أكثر وضوحا . ونتكون هذه 
الوثيقة من حمس قطع من الورق إذا معت صارت ورقة أبعادها 
؛ ١‏ ؟ا ١‏ سئتيمترا ٠‏ وظهر هذه الورقة عليه نص فى أربعة عشر سطرا ؛ 
بها وجهها عليه نص آنحر من ثلاثة أسطر وحمسة بينهما رمم سيده ذات 
شعر طويل» وأمامها رجل جاث على ركبنيه . وهذا النص بحزء من الفصل 
السادس والأربعين من كاب فى الحب واجماع » ويصض اختصار المنظر الذى 
ااه الم + 

زالأمناة مررفان قارة يقن هته السررة انررق من انود 
القبطى والحبشىء ويظن أن رانم هذه الصورة كان لديه نموذج له علاقة 
بورق البردى المحفوظ انف بمتحف تورين ٠‏ والمشهور يما بك من أبحاث 
فى موضوعى الحب وابماع ترجع الى الدولة الفرعونية الحديثة ٠‏ وعلى كل حلل 
فاننا نلاحظ أن طريقة رسم الأثخاص فى هذه الصورة نسمه كثيرا الطريقة 
الئ نراها على اللحزف الطولونى ٠‏ 
() رام : امم منسدام1 عل" ؛ ص م 
34 سيوس ا 7 مضد؟ 06 :5د820 ممم وفاتسوهة؟! رمقس2 06 متسرموم 


06 مسلط ا 
الفن الإسلامى - 


غ١١‏ الفن الاسلاى فى معصر 


وقد نشر الأستاذ بحروهمان صورة أنحرى وجدت ف الأشهونين وهى المزء 
الأسر من ورقة من المحتمل أرب تكون حزءا من كاب نوادر وحكايات 
مصورة . وتظهر فى النصف الأيسر من الصحيفة صورة رجل ذى لحية كثة. 
وفى النصف الأيمن زتحرفتان يحدّهما خط عرسوم بالمسطرة . والزتحرفة الأول 
حازونية لسبه حكثيرا الزاحرفة الموجودة على قطعة اللحشب الطولونية المحفوظة 
متحض اللوثر . والخرفة الثانية من أشكال هندسنية وثباتيية تشبه الزخارف 
المرسومة على باطن أحد الأأقواس فى اللخامع الطولونى . 
ونشر الأستاذ حروهمان بعض أوراق أحرى عليها زخارف عراقية وطولونية . 
ويمكن إرجاعها إلى آنحر القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر» كم أن فى دار 
الآثار العربية أوراتًا أتحرى صغيرة قد يمكن إرجاع بعضها الى التاري المذكور . 
وق جموعة المسيو رالف هرارى بك صورة ليست لسوء الحظ فى حالة 
جيدة من الحفظ ؛ ولكن فى استطاعتنا أن ننيين فيها صورة إنسان فى يده كأس 
خمرء وبجانبه بعض أوالى النبيذء وفى ملابسه زخارف بعضها عليه مسحة 
طولونية ظاهرة لمحل أأيضا فى الزخارف الموجودة على أوالى النبيذ مم) يجعلنا 
رح أن هذه الصورة ترجع الى آخر القرت الناسع » أو الى أول القرن 
العاشر الميلادى ( انظر اللوحة رقم *") ٠‏ 
قى علينا أن نشير الى أن الأستاذ بحروهمان يرجع. الى العصر الطولو 
” جلد كاب “ من أخحشب الأرز عليه فسيفساء من العاج والعضم . ومحفوظ 
الان حزء منه بالقسم الاسلاتى من متاحف برلين» ويستند ,حروهمان فى ريه 


)00 راجع : 110 » ص م 


١١6 التمصوير‎ 


هذا الى الإخارف الموجودة على هذا اللوح اللحشى . ولكن ف اعتقادنا أن 
هذه الزخارف ليس فيبا أى” مسحة طولونية ظاهرة ؛ ولذا نفضل أن نرجع 
هذه القطعة الى القرن العاشر . وهو رأى الهيئات الفنيت/قى متحف برلين 
ل . 1 

ومهما يكن من شبىء فالنا) لا نظن أن تلك القطعة من اللحشب جلد 
كاب م ذك الدكتور حروهمان ؛ بل نرج أنها حزء من صندوق ٠‏ وهى على 
كل حال تشبه قطعة بدار الآثار العريية عثر عليها بجهة عين الصيرة وعليها 
أيضا فسيفساء من العاج والعضم . 


)١(‏ راحم : 1010 » ص مم 

(؟) راجمم 4 ملطقطمتعطعوم8 عطعوتصسماة1 ,1 5ذصعة:) 5ع1 أقصتعلطعس8 : قععدية » ص ٠١‏ 
وأوحة رقم | 

(0) أنظر : اللوحة رم 5 ” والأوحة رقم ١6‏ 


5 


ا 

تكلمنا فى الفصول السابقة عن المنسوجات والحشب واللحزف والتصوير ٠‏ 
ولا ريب أن فى ميدان الفن الاسلإبى المصرى فروعا أتحرى ؛ ؤلكنا لا نستطيع 
أن نطيل القول ؛ فان ما نعرفه عن بفر الفنون الاسلامية فى وادى النيل 
ليس فيه من الحقائق الملموسة أ كثر مما ذ كرنا . ١‏ ظ 

على أن صناعة المعادن كانت فى مصر الفرعوئية مزدهرة كل الازدهار . 
ونسج القبط على منوال أسلافهم ٠‏ وليس هناك ما يدعو الى أن نعتقد أنهم 
تركوا هذه الصناعة فى القرون الأولى بعد الفتح الاسلأنى + ولكنا لسوء الحظ 
لم يصل الينا بىء ممرى مصنوعاتهم المعدنية قبل ظهور طراز إسلامى بحت 
فى العصر الفاطمى . 

وأما إبريق البروئز الذى كشف ف الحفريات الألمانية فى أنى صير الملق, 
' ولمحفوظ الآن بدار الآثار العربية ؛ فانه يرجع الى القرن السابع ولكنه ساسانى 
الصناعة والزخارف . 

ولا ريب أن صناعة أحري لقيت فى العهد الطولوى رواجا كيرا ٠‏ ونتصد 
صاعة الأسلحة الى كانت لازمة لمجند» ولخحرس الأميرء والتى كانت المصانع 
الحكومية تصنع جحزءا كبيرا منها بالرغم من وجود صناعة أهلية زاهرة ٠‏ 


» أنظر : 1066617 ملمنولة1 : 13:85 » ص و١ ؛ ودليل التحف القبعلى لمرفس سميحكة باشا‎ )١( 
ص وم‎ ١ 

69 راجم : 1931 06 56هصهم 6105 زومصعة :نآ : 1:8 » ص م ؛ وتارن أقصوه1 216 : 182[ 
1/0117 «عطء قتسيدهماة1 :00 » ص ٠.١‏ شكل برب؟ 


الشامة 07 


وقصارى القول أننا) اذا صدّقنا المؤرّخين العرب فائه من الصعب أن 
لا نتصور تقدّما كبيرا فى صناعة المعادن فى خلال العصر الطولون » فضلا عن 
أن دقة الصناعة وجمال المصنوعات فى زمن الفاطميين يجعلنا نعتقد أنبا 
كانت فى ذلك الوقت ذات تقاليد ثابتة وماض محيد . 

أما النقود فى مصر قبل العصر الطولونى فليس هناك ثبىء خاص يمكننا 
ذكره عنها . والمعروف أن الولاة كانوا بتخذون من الدراهم والدنانير ما تتذه 
العاصمة فى بلاد العرب . وقد كانت الدولة الاسلامية فى أل أمرها ستعمل 
التقود الساسانية والبيزنطية ٠.‏ وظل الحال على هذا المنوال حتى أوائل العصر 
الأموى حين بدأ الخلفاء فى ضرب دانير ذهبية إسلامية . 

وفى المتاحف والمجموعات الأثرية بعض قطع مر التقود الطولونينة . 
وفى الرسالة التى كتبها المقريزى عن النقود أحاديث عن النقود الطولونية : 
عضها أقرب الى الحرافة منه الى الحقيقة التاريخية . وعلى كل حال فهو يؤكد 
أن دنائير ابن طولون كانت من الصفاء بحيث استعملت خاصة للتذهيب ٠‏ 

ولا نظن أن صناعة الزجاح أهملت فى العصر الاسلاتى ؛ فانه فضلا عن 
عمل الأوزان الزجاجيةٌ واللحواتم والأختام التى كان يطبع بها على الأوانى لبيان 


60 أنظر : مادق *”دره“" و”*ديار'' فى داثرة المعارف الاسلامية ؛ و 6ع088810) : 1:8 1411-2800 ,8 
نات مم1[ 8155 مطل ص ممزها) أوغدوع0 2ه ؟؛ ر حطمع1102 مدت طمنسطلضة1 : بتسعرميمة .ل 
ص11 سمعطوفنالصةا ؛ ر تاعتستاصرسط وتعوه 1لا مطن13ه قلع صتدطعطمصد نمء5ه6ل] : 548408155 كا , ل 
6 من ك1 ادي فى .عطءقتاءت مسدلا عمدولاا سة 55م ١‏ 

69 راجع : أعناتة]8 : 71108027 » م را ص و" رمأ بعدها ٠‏ 

(9) د اجع : (197 .083656 .مسقنصسدة) 1728387 تستلنك1 فط 5ه قصزه0 : قسومظ !1 .لا ؛ 
و 11186012397 7-25001بزؤور1 > ص بنى) عبء وبر 4 و 13821065تا'' 68ب[ : تتفذقف8 .01 كدت » 
ص 9١١‏ وما بعدها ٠.‏ ' 

(4) د اجع : (1926 دملدهآ) وقطعزة؟1؟ ع #مرسماة ممه[ : رمدم 110215 


14 الفن الاسلامى فى مصر 


أججامها امختلفة كان المضريون لا يزالون محتفظين بأ كثر ما عر فه أجدادهم 
من أسرار صناعة الزجاجح . 

على أن الظاهى أن المركر الرئيسى لهذه الصناعة أصبح. بعد الفتح العربى 
مدينة الفسطاط بعد أن كان قبله فى الاسكندرية ١ ٠‏ 

وقد عثرت دار الاثار الدرية فى حفرياتها بأطلال الفسطاط على قطع 
من الزجاج القديم سيأ الكلام على أكثرها فى الحزء الشانى من كابنا هذا 
لأن أقدمها يرجع إلى العصر الفاطمى . 
وقد حصل م متحف اللوفر فى العام الماضى على قنينة علييا زححرفة 
طولونية ظاهرة تشبه كثيرا الزخارف الطولونية الحفورة على الحشب أو التى 
أشرنا ليها عند الكلام عن العارة الطولونية وزتحرفة المبانى » م أن فى دار الآثار 
العربية بعض قطع عليها مثل هذه الزخارف الطولونية الظاهرة ( أنظر اللوحة 
رن /ا") ٠‏ 

وكذلك فى متخف المتروبوليتان بنيويورك قنينتان قديمتان وجدنا فى ساما 
ين الزجاج الكثير الذى ظهر فى حفائر الدكتور زرّه والدكتور هر تزفاد , 


+ 
+ + 


وهنا نصل الى نباية المرحلة فى كلامنا عن بكر الفنون الاسلامية ف مصر 
وعن نطؤرها حتى نباية العصر الطولونى . وقد رأينا أن رجال الفنون والصناعات 
فى القرئين الأول والثانى بعد الحجرة كانوا من المصريين الوطنيين سواء فى ذلك 


60 راجع : 1010 : 85558 > ص ع ؟ وما سدها ؛ و 118121161 : 111018017 » جم ا ص 1107 وما بعدها ٠‏ 
)١(‏ أظر : عأامهط لسو : مكتمتارط » ص ١م‏ ١و‏ 
69 رأبجع : 78تقتطدةة رره؟ همه[ 86[ : تاها 


الفامفة 1 


من اعتنق منهم الاسلام ومن ثبت على المسيحية . وقد واصلوا جميعا السير 
عل تقاليد الفن المصرى البى كانت قد 'نطؤرت على ثم العصور حتى أصبحت 
فى العصر القبطى" مزييجا أثرت فيه الفنون البيزنطية والساسانية وغيرها أثرا كبيرا. 


ويا عمل الوطنيون فى الحياة الاجتماعية على مسالمة العرب الفاخي ‏ 
وإرضائهم» فان الصناع منهم مالبثوا أن بدأوا تطوّرا مننظماء كان أهم عوامله 
إرضاء المسلمين » والتحبب اليم » وإنتاج ما يوافق ميولم وتعالم دياتهم ٠‏ 
وتأثر المصريون بالشعبين الآتحرين اللذين كان يتألف منبما العالم الاسلاتى 
أى بالابرانيين وبالترك ؛ وأخذ هذا التأثير فى الظهور شيئا فشيئا فى الحياة 
الاجئاعية » وفى الفنون المختلفة على ضفاف النيل .٠‏ ْ 


كانت مصر فى العصر الطولونى متأئرة كل التأثير بالفن العراق فى مدينة 
سامرًا التى كانت بدورها أكثر تأثرا بالفرس وبلترك من أى عاصمة 
إسلامية أحرى . 


بيد أنه عند ما استولى الفاطميون على عرش مصر بعد ذلك يبحو ستين 
سنة ( .و م) . بدأ فى الظهور على ضفاف النيل فن إسلائى فيه جمال 
وفيه تقاليد مصرية وأساليب مختلفة سئكون موضوع دراستنا فى الحزء الثالن 
من هذا الاب . 


6 راجع : مأ كته الآنسة فان رشم فى 6تتااعع قط هم مزل 1 1:32:17 : ه08188771) » ص ١56-1١4‏ 
وأنظر فى الككَاب نفسه (ص . م) الاشارة الى نظرية ابن خلدون فى تأخر الفنون عند العرب ٠‏ 


كاب البلدان لليعقونى (الممزء السابع من المكتبة الحغرافية العربية . طبع 
3 1(83 سنك »* فلم ١‏ ( ' 
كب المكافأة لأحمد بن يوسف المعروف بابن الداية . 
١‏ الو لاة والمضاأة الكندى ( طبع 8 115310814513 :1 ' ٠‏ 
الانتصار لواسطة عقّد الأمصار لان دقاق ( .يظهر منه إلا الحزءان الرابع 
المواعظ والاعتبار فى ذ 5 الحطط والثثار لقريزى ( طبع بولاق ) . 
النجؤم الزاهرة ىُُ ملولك مصر والقاهىة لأى اللحاسئ بن تغعرى ردى ( طبع 
دارالكتب المصرية ) ٠‏ 

المطط التوفيقية لعلى باشا مارك . 

حفسريات الفسطاط للسرحوم على بك ببجت ومسيو ألبسير جبربيل ( طبع 
دأر الكئب المصرية ) ٠‏ 

تاريخ ووصف الجامع الطولونى للا'ستاذ مود عكوش . 

الاسلام والحضارة العربية لمحمد كد ع : 

جامع سيد] عمرو بن العاص للا'ستاذ يوسق أحمد . 


9 أحمد بن طولون للا ستاذ ,يوسسل أحمد . 


ا مرأاجصسعم ١7١‏ 


القاهرة بللازم الأول عبد اللحمن افندى زى . 
فتيح العرب لمصر لأليف بتلر وترجمه الأستاذ محمد فريد أبو حديد ٠‏ 
غمر الاسلام للاستاذ أحمد أمين , 


صصى الاسلام للاستاذ أحمد أمين ٠‏ 

ارح مرو بن العاص للدكتور حسن ابراهم حسن ٠‏ 

دليل المتحف القبطى لمرقص سميكة باشا . 

المنسوجات الاسلامية للدكتور زى محمد حسن (عدد ٠١١‏ من مجلة الرسالة 
بتاريح ١١17‏ يونيه سنة ه91١‏ ) ٠‏ 

أثر الفن الاسلاهى فى فنون الغرب لللكنور زى محمد حسن (عدد 48 من 
يجلة الرسالة بتار ١5‏ أبريل سنة ه9#١1).‏ 

التصوير عند الفرس للدكتور زى محمد حسن ( يظهر قريبا ) ٠‏ 

يان تاريخى عن جامع ابن طولون للا ستاذ مود أحمد . 

انتشار اللحط العرلى لعبد الفتاح عبادة ٠‏ 

جامع عمرو بن العاص للاستاذ ممود أحمد ( يظهر قريبا) ٠‏ 
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ا الفن الاسلاى فى مصر 
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ف الفن الاسلاتى فى مصر 
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١ 7 / 


اع 44 


حَشافٌ 


ممعم راسملل 


)1( الإغيق : “ام 
ابن خلدون : ١١9‏ إفريقية : ١٠"‏ 
ان دفاق : 5” 2 با" 2 4م 2 (غ )مه الطاى : ١م‏ 
ابن زولاق هه النشتيل انجل عاعدظ - املغأقمءاطف : ١غ‏ 
أبو دلف : وم ( أنظر جامع أنى دلف ) ٠‏ الأسس ‏ : 5م ؛ لام 
أبو السعود : مم 6 ١ج‏ الأندلس : ٠١4 2» ١1١‏ 
أبو ص الملق : ١١١‏ أنطاحكية : ٠١١‏ 
أبر الاين :0م 00 أولمير م016 : ٠١8‏ 
الأتراك ‏ سطوعيمم" 2غ" )ه"# 2 ولا إبارنب : فز“" 4 ه24 1١4‏ 64 ك٠‏ 
كاه :+ 4و٠ |١٠١4‏ 
إمم :0و الأيوبيونف :1147 
. الأخشيديون ١:‏ “7 (ب) 
أخيضر : غغ) مب احكباك : ١6 2 ٠‏ 
أرديل : ١ه‏ شلر م6[6نا8 : ٠١١‏ 
أرمينيا : ١4‏ الرير: 9 © ه”# © #” 
أرنولك [مصعة .ط'1 عذة : ١١١‏ رجروعع8:1 7٠٠١:‏ )2 ؛ه © ٠١4‏ 
استانيول : ٠١١‏ للصرة : .م 56م 6لا" 
الاسكندرية : 6١4‏ فق >» ١١8‏ بفناد بسن ع «أو ع عد" 6 نزم 
آسيا الصغرى : ١٠١6٠”) 1 ١4‏ 
أسبوط : .4 بل 861 .يآ .6 : /الا 
الأثمونين : ١١4‏ لحكرار : ١١‏ 
أشناس : 6م ى أمية : (١421861١‏ 4لا(ا 
أشور: "٠‏ نى العاس : ١٠١‏ 


الأغالبة : ١8‏ )2 مه © 55 ى هاسم : ؟١‏ 


١77 


البنسأا: هوم 

برس : 317 م 717 

ببت الأهب : وم )مه 
سرنطة : 5770006 
نيليه 2863:1186 0ك : بام 
البمارستان : ++ » بإب 


9 
الأرثيورل_د : .م 
بذرسن 18067565 : اه 
برس داثن 5مممع له :8 وووزمظ : با 
يولى بان : له 
ببزار 22 : ١١‏ 
(ت) 
تأنو ومو : بام ظ 
بريز: ه١١ ١٠١56‏ 
رحكا : ١ه‏ 
التضوير : ١١5١-48‏ 
نكريت : هم 
تلو: ؛؛ 
تور : وم )6 .لم 
تنيس : 4م 
لولس : 611 8ه 
تراس ووووعمع'1 : 2٠‏ © غ4 


رج 
جامع أنى دلف :5" 2 ©141١‏ 5غ لام 
لامع الأموى : ,/م 
جأمع بيبرس : 9م 


حكشاف 


جابع الحا م : 2 

جامع سامر| بام اع 

الجامع الطولونى : لا » لام هه 6 مه 
جامع العسكر : 1/8 6 9غ 

جامع عمرو : .5 6خ 6 لا" 6 0غ 
الجامع النبوى ار ل حك 

حروهمان مصعصسطه 6 : 1١54١1١‏ ولا 
حزيرة البحرين : غ4 

المعفرية: هم 

جلوك عاإءنا © : ١م‏ 

الموسق :مم 

جيش بن مارو يه : ١‏ 


0 
الحارث بن مسكين : ٠غ‏ 
الممصر: بام 
الخيرة: ١م‏ 
0 
الحزف :بام ٠١61٠١6‏ 
الحشب : ١و6‏ دو 2و4 
البط الكونى : او © و4 
مارويه : 6١6616‏ وم).) بلغ 
"الا © كلم م هه 


! خوزستات ا 


(د) 
دار الاثار العرية : /اء .” ») 4١‏ » 4لاء 
كل © ذللء ؟5 ٠٠١92‏ )2 /ا١٠١٠)‏ 
م4٠2‏ -5 ملا 


سكثشانتف 4 


دار الامارة : عم ع س+. زبق: فذو)»).+ 
ديق :41م).4 الزيمورات م 
دحجلة : هم 


(س) 


درب سام : 16 الساسانيون : .م » ع" » برع © مد 


الدرمونس. : 4ه سا كسيان 82115155 : ١٠١١‏ 
دعناج : وه سأم بن نوح : هل" 
دمشق :م١‏ باغ ) ذنم ) 5١‏ )2 ولا » /إللم ) غ5 ) 
دساط : فم 1 عض غ4١٠ |١144‏ 
ديار : 2314 سرزك ع201عهة5 06 : 4غ 
ديترجع1(1 : إلم 442 سعد القاص : بم ) مي 
ديرالسريانلى : 7 »© ب سلادان 5زلعولو5 : "١‏ © ١غ‏ 
سلمون ممحطلو8 : ١١‏ 
5 مويل ين موسى : 85 
أرفة: 4 ١‏ 0 
ا السنون : ١١١‏ 
صة : 9غ 6 ان . 
رد 3 السودان : 4١‏ 
رومأ : .4و 


١٠١6 9136448460١14 : سورية‎ 


سوزا مون8 : 44 6 ٠١7‏ 


٠١4 2» ٠١ 2 ”4 : ارى"‎ 


ريتر بر116]6 : ٠١6‏ 


السو ص يورت : 44 
© السيت ومط)5 169 : "7 © "١‏ 6 لز 
الزجاج : /ا؟ ؛ ١١8 6 ١١1/‏ (ش) 
٠‏ زخارف : مو - “ا الشام : و3066 2 4غ 
زه مسد : 739 » "3 » /51 4 54 6 ٠١١‏ | شتريجوفسك أكاه«مج527 : 77 2 ١م‏ 
لزي : 614 ”م شط : وب 
الزهراء : .> ©2؟١٠‏ شيبان بن أحمد بن طولون : ١٠‏ 
الزنادات : وم »2 .٠غ‏ الشيعة : ؟؟ »6 ١١١‏ 


الفن الإسلامى - 


. ا ١‏ صطكثاف 


(ص) 
صالح بن على : 6١7‏ لاه 
صتى الدين : اسم 
صقلة : هوم 
الصوالحة : لمهم - فه 
الصين_ : ١٠١١ » #١‏ 

() 
طاق كسرى : هع 
طابح : 2 

ع2 
العباسسية : 5ه ») به 
عبدالله بن على بن مد أبى طاهر القاشاتى : ١٠١6‏ 
عاذ ين عفان : «١‏ 001 


عحكوش : )ا لا" )201.2( 56:) 
44 © .ه 

على بن أبى طالب : ١١‏ 

٠١5 4٠١4 )١١ا#‎ )٠٠١ : على بك مبجث‎ 

عمرين الخحطاب : بس 

حمر بن عبد العزيز: ٠ه‏ 

عمروين العاص : ”.)61١١‏ 6 دم 

عين أبى خليد : مب 1 

عين الصيرة : ١١6‏ 


فأرس : .” © .> 
الفاطميون : /ا» م67 #م» ؤ» ١١46111‏ 
الفراعنة : بام ْ 
الفرما: 4م 
فرمل أعمرصام7 : ١١‏ 
النسطاط : عم» +ن» /اه» لاو ١١461.٠١‏ 
الفضل بن ربيع كم 
الفضل بن صا : باه 
فلورى 1717 : 399 2 4ب واب جا /ا ف هه 
فنار الاسكندرية : وغ 
فون لوكوك 000 ع1 بروج : 20# سم 
الفيوم : ١١١‏ 

(ف) 
أن برشم تمق طومع8 صم .11 .31 : ١٠م‏ 
فأ رثم مسعطءء8 حو؟ .11116 : و١ز١ا‏ 
كيه نر 1ر71 : غ١١‏ 
قينأ ومم736؟ : ١٠٠١‏ 
يوليه 7101166 : و؟ » بام 
قيدست 77166 .9 2 77 6 وم »بان 


رق 
فاشارر_# : ٠١١‏ 
قبة الصخره : م" 2 هلا 


3 صن 


القبط : لاع » هلا ) لالم )غم ١٠52972‏ 
الترامطة : ه٠١‏ 

فرة بن شريك : ماه 

فصر شسيرين : 17 

قصر الطو به : .م 
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